
 –بالجلفة  –زيان عاشور الشهيد   جامعة 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

 العلوم السياسية قسم 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 لعلوم السياسيةا في استر المنيل شهادة  مذكرة ضمن متطلبات

 إستراتيجية و أمنيةدراسات تخصص: 
 :الأستاذ إشراف                                                                                      :                 الطالبإعداد 

 خالد معمري .  أ                                                                                                  مراد حمدي -

 
                              

 أعضاء لجنة المناقشة : 

 2022/ 2021 الجامعية السنة

 

 ............... رئيسا ....................................................... حسين بلخيرات.د أ/

 .........مشرفا ومقررا... .. .......................... ...  ................ خالد معمري  أ/

  مناقشا ...................... .........................................مفتاح رمضاني. د أ/

توجهات السياسة الخارجية الجزائرية  

 في ظل التحديات الإقليمية الراهنة



 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

ه ـدإءـــإ 
 أمي   ىـــــــإل

 أب   إلـــــــى

 ------------الله حفظهما--------------

 . كل رياحين حياتي إخوتي وأخواتي   ى ــــــــإل

 . جميع طلبة جامعة زيان عاشور بالجلفة  ىــــــــإل

ن بذور نجاح التغيير هي في ذواتنا وفي أنفسنا قبل أن تكون  كل من يؤمن بأ  ى ــــــــإل
    .في أشياء أخرى

 مراد حمدي                                    
 

 
 

ـــ 
                                                      



 

 كلمة شكر
 والصلاة  والأرض السموات ملئا كثير  مداح دراسة ال  هذه إتمامب  علي أنعم الذي  لله الحمد

 :بعد أما أجمعين وصحبه آله وعلى المصطفى النبي على والسلام

 الأستاذ  القدير ي أستاذ إلى والعرفان الشكر آيات بأسمى أتقدم أن ليشرفني إنه

 منارة  الله أدامها المذكرة هذه على فرا الإش بقبول  عليتفضل  ذي ال معمري  خالد الدكتور 

 لجنة  أعضاء رامالك الأساتذة إلى  والتقدير الشكر بخالص أتقدم كما ، بها يقتدى  للعلم

 الصحيحة  التوجيهات إبداء و المتواضعة المذكرة هذه مناقشة بقبول  لتفضلهم المناقشة

 .ة حل أبهى في المذكرة لتخرج القيمة والملاحظات

 الذين بجامعة الجلفة السياسية العلوم قسم في و الطاقم الإداري  أساتذتي كل  إلى موصول  والشكر

 . والمعرفة للعلم دافقا معينا وأدامهم الله حفظهمو عملهم و توجيهاتهم   بعلمهم  العلم طلاب على أفاضو

 شكرا للجميع                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 دمة قالم
 

 



 المقدمة 

1 
 

 : المقدمة

،  الاستقلالنذ  الخارجية تاريخيا و بالضبط م  محطات السياسة  من أهم   مرحلة السبعيناتكانت  
أي منذ    1965أسس و توجهات و أهداف بصفة فعلية الجمهورية الجزائرية منذ  مبادئ و حيث  تبنت  

الرئيس الراحل هواري بومدين لسدة الحكم و طريقة تعامله مع المستجدات و التغيرات التي كانت  اعتلاء
و تمي الدولية،  و  الإقليمية  الساحة  الخمد ز  السياسة  ارتباط  للبلادى  الداخلية  بالسياسة  و ارجية    تميزت، 

شاط كبيرين على المستوى الخارجي بهدف لعب  نمرحلة السبعينات بحركية و  في السياسة الخارجية الجزائرية
الدور الريادي على مستوى دول العالم الثالث من خلال مجموعة من المبادئ  و الأهداف التي عملت  

لجزائرية على تطبيقها على أرض الواقع، في إطار منظم و على مستويات مختلفة و متعددة،  الدبلوماسية ا
من   نوع  تحقيق  إلى  الثمانينات تهدف  في  الخارجية  السياسة  كانت  أقل  بدرجة  أنها    الاستمراريةو  إلا 

ناورة التي  تراجعت نوعا ما عن الفترة السابقة نتيجة لعدة عوامل داخلية و خارجية نظرا لتقلص جانب الم
أما في مرحلة التسعينات فلقد أصبحت السياسة الخارجية الجزائرية  ،  تعتمدها الدبلوماسية الجزائرية  كانت

التي  و منفردة بخصائص تميزها بشكل كبير عن المرحلتين السابقتين نظرا لعدة عوامل داخلية و خارجية  
ة بالمرحلتين السابقتين، مما أرغم صناع القرار جعلت من السياسة الخارجية الجزائرية تتأثر و تتراجع مقارن

في السياسة الخارجية الجزائرية إلى إعادة النظر في مبادئها و أهدافها وفق ما تمليه الوضعية الجديدة للعالم، 
التحول من النظام الثنائي القطبية إلى النظام    الاعتباروبناءا على واقع العلاقات الدولية، آخذين بعين  

ا الليبرالية بزعامة الولايات الأحادي  قائما بين الإيديولوجية  التقليدي للصراع الذي كان  لقطبية بالمعنى 
نظام   الحديث  بالمعنى  و  السوفياتي،  الإتحاد  يتزعمها  التي  الشيوعية  الإيديولوجية  و  الأمريكية  المتحدة 

واض أمريكية  هيمنة  ظل  في  الأقطاب  المصلحةمتعدد  و  القوة   منطق  يمليها  مرحلة  وجاءت  ،  حة 
التسعينات و التي بدأت باعتلاء عبد العزيز بوتفليقة لكرسي الرئاسة، و تركيزه على إعادة سمعة الجزائر و  
الوئام  لسياسة  بانتهاجه  الداخلية  للأزمة  ومعالجته  الدولية  الساحة  الطبيعية على  إلى مكانتها  الجزائريين 

شاركة في المحافل الدولية قصد مواجهة ظاهرة الإرهاب و  المدني الذي باركه المجتمع الدولي، إضافة إلى الم
التأقلم مع ظاهرة العولمة عن طريق الدخول في الحوار مع الإتحاد الأورب في إطار الشراكة بالأخذ في عين  

الجزائري  الاقتصادخصوصية    الاعتبار التقارب  وظهور   ، المجال  -الجزائري  في  و    الاقتصاديالأمريكي 
أمريكا " وفتحها –صبح الشغل الشاغل للسياسة الخارجية هو العمل وفق محور " أوربا  الأمني وبذلك أ

 لمجال الاستثمار و الشراكة على كل المستويات بدخولها عالم الاقتصاد الحر بمصراعيه.
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سبق  خلال  ومن بـ"  ما  والمعنونة  دراستنا   ظل  توجهات    جاءت  في  الجزائرية  الخارجية  السياسة 
الراهنةالتحديات الإقلي بنتيجة عن طريق التحليل والاستنتاج والمقارنة لنحدد بعض  ل  وهذا  "مية  لخروج 

بدراسة   الخارجية،  السياسة  أداء  تراجع  في  بآخر  أو  بشكل  ساهمت  التي  والمفاهيم  والمتغيرات  العوامل 
العوامل و المؤشرات التي كانت موجودة ومتجذرة في قضايا تعتبر من الطابوهات التي يستحيل التطرق 

الخوض في غمار الحديث عنها، و لو في الوقت الراهن، لأننا بعبارة أخرى أدخلنا أنفسنا  إليها أو حتى  
 في قضايا " أمن الدولة ". 

  إشكالية الدراسة :

 تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الإشكالية التالية: 
ــعت  - ــد خضــ ــا التــــاريخي قــ ــة مــــن خــــلال تطورهــ ــة الجزائريــ ــول أن السياســــة الخارجيــ ــن أن نقــ إلى هــــل يمكــ

، أم أنهــــا 1965في توجهاتهـــا و مبادئهـــا و أهــــدافها وفـــق الإســـتراتيجية الــــتي تبنتهـــا منـــذ  الاســـتمرارية
ــا و بــــذلك أحــــدثت  القطيعــــة خــــلال مســــيرتها، وخاصــــة في مرحلــــة  تعرضــــت للتغــــير في مســــار تطورهــ

و مكانتهــا و و الخارجية الــتي أملتهــا عليهــا طبيعتهــا  التسعينات في ظل التحولات و التغيرات الداخلية
 دورها الريادي الذي ما فتئت تبحث عنه في إطار المجموعة الدولية ؟

 ومن الإشكالية الرئيسية  تتجزأ التساؤلات التالية: 

هل كانت السياسة الخارجيــة الجزائريــة قبــل التســعينات مــرآة عاكســة للسياســة الداخليــة بصــفة فعليــة أم  -
 أنها تجاوزت هذا المفهوم وأسقطته ؟

إســتقرار المؤسســاتي الــذي تراجــع السياســة الخارجيــة الجزائريــة هــل يمكــن أن نرجعــه أساســا إلى حالــة اللا -
تميــزت بــه الفــترات المواليــة لفــترة الســبعينات وتعاقــب الحكومــات والمؤسســات الصــانعة للقــرار السياســي 

 الخارجي بالخصوص ؟
التــأثير علــى السياســة الخارجيــة للجزائــر هل يمكن القول أن الوضع الأمني للبلاد ساهم بشــكل كبــير في  -

؟ أم أن الظــروف و العوامـــل الخارجيـــة الـــتي كانــت الجزائـــر عرضـــة لهـــا، كــان لهـــا الـــدور الأكـــبر في ذلـــك 
في كتلـــة واحـــدة لفـــرض الحصـــار أو الحظـــر غـــير  اجتمعـــاالتــأثير ؟ أم أن العـــاملان الـــداخلي و الخـــارجي 

 طويق مسار السياسة الخارجية و عدم تحقيق أهدافها ؟بذلك تعلن على الدبلوماسية الجزائرية و الم
 فرضيات الدراسة: 
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ــلحة  -أ ــا  إلى تحقيـــق المصـ ــة لا ترمـــي بالأسـ ــعينات كانـــت أخلاقيـ ــة قبـــل التسـ السياســـة الخارجيـــة الجزائريـ
 و لعب دور الريادة. الارتقاءالوطنية للدولة الجزائرية و كانت تهدف إلى 

ــا  -ب  السياســـة الخارجيـــة الجزائريـــة بعـــد الأزمـــة الداخليـــة أصـــبحت سياســـة براغماتيـــة مصـــلحية تفـــرق فيهـ
 .اقتصاديرية بين ما هو سياسي و ما هو الدولة الجزائ

مجـــيء عبـــد العزيـــز بوتفليقــــة ســـاهم في تحســـين صــــورة الجزائـــر في الخـــارج و الــــدليل علـــى ذلـــك تغــــير  -ت 
ــة  ــا يعـــني ســـلامة أهـــداف السياســـة الخارجيـ ــر ممـ وجهـــات نظـــر الـــدول حـــول تقيـــيمهم للوضـــع في الجزائـ

 زتها من قبل.التي مي الانفعاليةو  الارتجاليةونجاحها في الخروج من 

 : أهمية الدراسة

أهمية الدراسة  تكمن  الموضو   هذه  أهمية  حيث    عمن  الخارجية نفسه  التوجهات  فهم  في  تتجلى 
وتفسير   بينها  فيما  علاقاتها  في  في    أسبابللدول  الدولية  السياسة  في    أنماطتبلور  النسق  مختلفة 

للدول  دراسة السياسة الخارجية  أن،كما  الدولي القومية    خاصة   تمكننا من كشف وفهم الاستراتيجيات 
،  الخارجية  أدوارهاومدى نفوذها وحجم    إقليمية  أوكانت هذه الدول كبرى    سواءتجاه بيئاتها الخارجية،  

 وتكمن أهميتها أيضا في ما يلي:
مجال تختص التي الدراسات في أكثر التوسع  - تعامله   وكيفية الجزائرية الخارجية السياسة في 

 .الدولية والمتغيرات للظروف واستجابتها

   أهداف الدراسة :

 على ما يلي:  لكل دراسة هدف، والهدف المتوخى من هذه الدراسة تسليط الضوء 

 على السياسة الخارجية الجزائرية. الوطنية والإقليمية التعرف على انعكا  الأزمات  -
ومسار   - دور  التي  تقييم  والتحديات  القضايا  مع  التعامل  في  وفعاليتها  الجزائرية  الخارجية  السياسة 

 يشهدها محيطها الإقليمي.
 الجزائرية ومحدداتها وتوجهاتها. كشف الغموض عن مفهوم السياسة الخارجية -
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  المنهج المستعمل في الدراسة :

لســـــرد الأحــــدال، المـــــنه    المـــــنه  التــــاريخياســـــتعنا بــــثلال منـــــاه  علميــــة اســــتعملنا في دراســــتنا 
لتوضــيح التــداخل بــين هــذه الأخــيرة، و المــنه  المقــارن الــذي مــن شــأنه توضــيح صــورة و أداء  الاســتقرائي

كانــة الجزائــر علــى السياسة الخارجيــة الجزائريــة قبــل التســعينات و بعــدها في ظــل الأزمــة الداخليــة و تراجــع م
 وى الدوليالمست

 : الموضوع  اختيارأسباب 

 الأسباب الذاتية:   ✓
 البحث.  موضوع  لدراسة الشخصية الرغبة -
لموضوع توجهات السياسة الخارجية الجزائرية في ظل التطورات الراهنة   شاملة صورة إعطاء محاولة  -

 والعملية.  العلمية نظرا لقيمته
 الأسباب الموضوعية:   ✓
 . السياسة الخارجية الجزائريةتوجهات  موضوع أهمية -
 معرفة مدى تفاعل السياسة الخارجية الجزائرية مع المتغيرات الإقليمية والدولية و توجهاتها.  -
 .الإقليمية والدولية في علاقاتها للجزائرالخارجية السياسة  فهم توجهات -

 :صعوبات الموضوع

 لا يخلو أي بحث من الصعوبات و نذكر أهمها في ما يلي: 

 والدراسات الأكاديمية. ندرة المراجع لاسيما المراجع  -
 .تقسيمه مهمة  عسر مما  ببعضها  وارتباطها أجزائه وتداخل البحث  تشعب -

 خطة الدراسة: 

 إلى:  الدراسة تقسيم تم المطروحة والإشكالية  الموضوع جوانب بمختلف الإحاطة جلأ من
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 المقدمة. -

 التأصيلوالذي تضمن  الفصل الأول )الإطار المفاهيمي والتحليلي للسياسة الخارجية الجزائرية(: -
للسياسة  للدراسة والنظري المفاهيمي النظري  المفاهيمي  الإطار  منه  الأول  المبحث  يتناول  حيث   ،

مختلف عرض  خلال  من  وهذا  الجزائرية   أهدافها،  السياسة  تعريفات الخارجية  أدواتها،  الخارجية، 
ومحدداتها، أما المبحث الثاني فخصص للإطار التحليلي للسياسة الخارجية الجزائرية وتطرقت فيه إلى  

زمة شرعية بأ  ، و مدى تأثرهامن خلال النصوص الرسميةتطور السياسة الخارجية الجزائرية ومبادئها  
 .النظام السياسي

مبحث    والذي تضمن بدوره إلى   الجديدة للسياسة الخارجية الجزائرية(:  الفصل الثاني )الرهانات -
بعنوان   وجاء  وموقفها  والدوليةالإقليمية    الجيوسياسية  التحدياتأول  الجزائرية  الخارجية  ،  للسياسة 

  في الجوار العربالقطبية الثنائية، وتحدياتها    السياسة الخارجية الجزائرية في ظلحيث تطرقت فيه إلى  
خلال   مصيرهالح  تهامساند من  تقرير  في  الشعوب  في  وا  ق  الجزائرية  الأزمات لوساطة  بعض  حل 

الإيراني   العراقي  كالنزاع  السياسة –العربية  إلى  وأيضا  السوري،  والنزاع  الليبية،  والأزمة  العراقي، 
التسعين أزمة  الجزائرية خلال  الثاني  الخارجية  المبحث  أما  منها،  والعربية  الأجنبية  الدول  ات وموقف 

التغير في السياسة الخارجية الجزائرية الجديدة وهذا بتوضيح كيفية   عودة الجزائر  فخصص لرهانات 
الدولية الجزائرية  وتبيين    للساحة  للدبلوماسية  الجديدة  الدبلوماسي  الديناميكية  المجهود  تقييم  في  و 
بعد    هذه الأخيرة  وضرورات تغيرون أن أنسى تحليل  وتقييم السياسة الخارجية  ،  دعهد بوتفليقة

 الشعبي. الحراك
 .المتحصل عليها هم النتائ أعلى  : واشتملتالخاتمة -
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 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي النظري للسياسة الخارجية الجزائرية
 السياسة  وتعتبر الدولية العلاقات محاور ضمن ومهما أساسياا  محور  للدول الخارجية السياسات تمثل
 سواء الدول   من غيرها مع  تتعامل فبواسطتها الدولي المجتمع  مع  الدولة بها تتواصل التي الأداة هي الخارجية

، وسنتطرق في هذا  الدولة لتلك السياسي للنظام العاكسة ةرآالم أيضا وهي الحرب أو السلم أوقات في
 تعريف السياسة الخارجية الجزائرية وتطورها ونظرياتها. المبحث إلى 

 السياسة الخارجية الجزائرية مفهومالمطلب الأول: 
  عدم من  يعاني لا يز  لا الذي الغامض المدلول ذات المفاهيم من كغيره الخارجية السياسة مفهوم إن
  تحديد  في العموم أو التدقيق حيث من متباينة تعاريف  عدة  نجد  حيث له، وضابط محدد تعريف  وجود
 :  من خلال ما يلي طرحه سيتم ما وهو الخارجية السياسة مفهوم

 الفرع الأول: المقصود بالسياسة الخارجية 
 مع  للتعامل اختياره تم كلاهما، أو القواعد  من مجموعة  أو للعمل منه  هي الخارجية السياسة إن
 هذا أشار لقد  ،1المستقبل  في حدوثها يتوقع  أو  حاليا  تحدل أو فعلا حدثت معينة واقعة أو المشكلة
 السياسة أن على  تعريفهما اقتصر  بحيث الخارجية  السياسة إلى لا الدولة تؤديها وظيفة  إلى التعريف
 بين الموجود الفرق يورد  لم أنه كما ما، لمشكلة  تعرضها عند  الدولة تتخذه  للعمل  منه   مجرد الخارجية
 الخارجية السياسة بأن:" Charles Herman هيرمان تشارلز عرفها كما، والخارجية الداخلية السياسة
 يمثلونهم  من أو الحكومة في الرسميون القرار صانعوا يتبعها التي المتميزة الرسمية السلوكيات  تلك من تتألف
 . 2الخارجية الدولية الوحدات سلوك في التأثير بها يقصدون والتي

 أنها حين في فقط ونشاطات سلوكيات مجرد الخارجية  السياسة اعتبار على تعريفه اقتصر حيث
 وفي يجيات،اتوالاستر  م اوالبر  والنشاطات والسلوكيات  تار االقر  مجموعة فهي الأوجه من العديد  تحتوي
 التي الرسمية التصرفات" :بأنها الخارجية السياسةPatrick Mmojn مورجان   باتريك يعرف  المعنى  ذات
 الدوليين الفاعلين سلوك في التأثير بهدف ممثلوهم الوطنية،أو الحكومة  في السلطويون القرار صانعوا بها يقوم

 .3الآخرين"

 
  19ص، 1989 ، القاهرة العربية، النهضة مكتبة ،  8ط ، الخارجية السياسة تحليل : سليم السيد محمد 1
 . 20، ص نفسه  2
 .  81 ، ص2012 ، الأردن ، دار زهران، 1، ط الخارجية السياسة:  النعيمي نوري أحمد 3
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 صانعي وسلوكيات بتصرفات الخارجية السياسة  ربطت أنها  التعاريف هذه  جل على يلاحظ ما
 السياسات رسم وهو ألا الرئيسي مضمارها عن الخارجية السياسة البعد  كل وأبعدت  القرار
 تنت  التيتراكمة  الم  الخبرة  أنها على الخارجية السياسة يعرف  من وهناك،  الأهداف وتحقيق  تيجياتاوالإستر 
 الدول  بها تحاول والتي ، مستمرة وغير متقلبة دولية ظروف ضغط وتحت ومستمرة، كثيرة تار اقر  اتخاذ عن
 . 1الدولي  المجتمع  في مكانتها أو نفوذها مستوى من ترفع  التي طموحاتها، وتحقق مصالحها تحمي أن

 حماية بهدف للدولة الخارجي القرار لصنع  عملية بوصفها الخارجية للسياسة  التعريف  هذا  ويشير 
 يجمعوا لم  أيضا العرب والباحثون  المفكرين  يخص فيما أما، الظروف أصعب وفي مصالحها وتحقيق كينونتها

 الممثلون يختاره الذي العمل برنام " :بأنها سليم السيد  محمد  فعرفها الخارجية للسياسة  جامع  تعريف على
، 2" الدولي القانون في  محددة أهداف  تحقيق أجل من  م االبر  من  مجموعة بين  من  الدولية للوحدة   الرسميون

 مع  معينة لدولة الخارجية العلاقات ترسم التي الخطة :أنها على الخارجية السياسة عرف فقد  زكي فاضل أما
 أكثر يبدو التعريف  هذا لكن، المتبادلة العلاقات فيه تجرى الذي الرسمي القالب أنها أي ، الدول من غيرها
 بين الدولية العلاقات رسم في الخارجية السياسة زكي فاضل اختصر بحيث الخارجية السياسة لحقيقة تضيقا
و   3أخرى وفواعل  منظمات من الدول  وغير الدول مع تمار  الخارجية السياسة أن بيد بينها فيما الدول

 أشكالا تأخذ قد  التي السلوكية هذه  تكون وقد  الخارجي، محيطها  اتجاه الدولة سلوكية" :بأنها تعرف أيضا
 الدولية كالمنظمات ، الدول غير من الخارجي المحيط  في  دولية  وحدات نحو أو دولة  نحو موجهة متنوعة
 . 4" معينة قضية نحو أو التحرر وحركات

علـــى  مـــن خـــلال التـــدقيق في التعريفـــات المختلفـــة للسياســـة الخارجيـــة،يمكن تقـــد  تعريفـــا شـــاملا لهـــاو 
مجموع نشــاطات الدولــة الناتجــة عــن اتصــالاتها الرسميــة مــع مختلــف فواعــل النظــام الــدولي ،وفقــا لــبرنام  :أنهــا

الـــتي تهـــدف إلى تغيـــير ســـلوكيات الـــدول الأخـــرى أو المحافظـــة علــــى و ، محكـــم التخطـــيط ومحـــدد الأهـــداف
 . كما أنها تتأثر بالبيئتين الداخلية والخارجية،الوضع الراهن في العلاقات الدولية

 

 
 . 37 ص ،2013، مصر الأكاديمية، المكتبة ، العملية والتطبيقات النظرية الأصول الخارجية السياسة : مقلد صبري إسماعيل 1
 . 20 ص  ،2014، الإسكندرية ،القانونية الوفاء  مكتبة، الفرنسية الخارجية السياسة في العرب  المغرب مكانة : بسكري منير البار، أمين 2
 .  88ص، 1975،بغداد  ،شفيق مطبعة ، الدولية السياسة في وأبعادها الخارجية السياسة: زكي فاضل 3
 . 98 ص ،1985 ،بيروت  ،العربية النهضة دار ،الدولية العلاقات في النظرية : حتى يوسف ناصيف 4
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 السياسة الخارجية  أدواتالفرع الثاني: 
وتعبئة الموارد لتحقيق تلك  الأدوات  السياسة الخارجية استعمال مجموعة من    أهدافيقتضي تحقيق  

تحقيق    هدافالأ تتيح  وتتضمن    داف الأهفهي  الموارد    أدواتالخارجية  الخارجية    الاقتصادية السياسة 
 :فيما يلي إيرادهاوالسياسية والبشرية المستعملة في تنفيذ وصياغة السياسة الخارجية ويمكن 

القوى    دواتالأ:وتتضمن    الداخلية  الأدوات تأييد  لكسب  الدولة  تستخدمها  الداخلية التي    السياسية 
قادر   صانع القرار في السياسة الخارجيةومن ثمة فإن قدرة  ،بخصوص التعامل مع مسائل السياسة الخارجية  

وكسب   دولته  في  السياسية  القوى  مختلف  مع  التعامل  توظيفها  على  من  يمكنه  مما  السياسة    في تأييدها 
 . 1الخارجية
الوسائل    :الاقتصاديةدوات  الأ الوسائل    الاقتصاديةتعد  بين  تحقيق    ةالسياسيمن  في    أهداف للدولة 

العقوبات ويستخدم    الاقتصاديةوتتضمن الطرق    ،سياستها الخارجية أو   لإعطاء   كلاهماتقد  المكافئات 
للدول    الاقتصادية  فالأدوات  ،الدبلوماسي  للإقناعوزن   السياسي  السلوك  في  التأثير  من  الدولة  تمكن 

 . 2الأخرى
وقد  ،  على موقف معين  رارالإص: وتتضمن التحذيرات غير المرغوب فيها الناتجة عن  العسكرية  الأدوات

الذي تلجأ إليه الدولة بهدف إرغام الخصم على    كراهالإ عرفت في إطار تنفيذ السياسات الخارجية بأنها  
السلبية  لإرادتهاالخضوع   لتأثيراتها  الخارجية  السياسات  العسكرية مستبعدة في  الوسائل  تكون  ما  وغالبا   ،

 . 3العسكرية عادة ما توظفها الدول للردع أكثر من المواجهة  الأدواتضمن السياسات الخارجية ولهذا فإن 
المعلومات المتعلقة بنوايا وخطط  :  يةستخباراتالادوات  الأ الموارد الخاصة بجمع وتفسير  ويقصد بها جميع 

 .4والتجسس الاستطلاع أدواتمثل الأخرى، الدول  
الرئيسي في مظاهر السياسة الخارجية و  :  الدبلوماسية  الأدوات الرسمية   الأداةتشكل الدبلوماسية المظهر 

  إدارة سياسة تستخدمها الدول في     ياسة الخارجية وهي عمليةالس  أدوات  أقدمفي تنفيذها حيث تعتبر من  
الدول  علاقاته النظام  في  وتستخدم  الرسمية  بمعنى  ،  من    العلاقات  إدارةالدبلوماسية  كثير  وفي  الخارجية 

 
 .93، ص مرجع سابق: سليم السيد محمد 1
 . 260ص  ،2008والتوزيع، الجزائر،  والنشر للطباعة ، دار هومة1، طالخارجية السياسة تحليل :مصباحعامر  2
 . 241ص  :نفسه 3
 . 232ص  مرجع سابق، :مصباحعامر  4
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للسياسة  الأحيان هذا   ،1الخارجية  كمرادف  من    الأسا وعلى  واحدة  تشكل  تنفذ    الأدواتفهي  التي 
 الأخرى  الأدواتوتوجهات السياسة الخارجية بتدعيم من    أهدافوتحقق بواسطتها    خلالها  القرارات من
السلمي    أن  إلى  بالإضافة  ،ةوالدعائيراتية  ستخباالاو   الاقتصادية الجانب  تشكل   للعلاقاتالدبلوماسية 

الدول تسوية    خلالهاالدولية فمن   حدال تغيير  إوالتخفيف من حدة  بالطرق السلمية    خلافاتهاتستطيع 
في   الن  العلاقاتسلمي  في    لافهي  زاعات  الدولية  حتى  القول    حالاتتتوقف  يمكن  وعليه    أن الحرب 

هي   تحقيق    الأولى  الأداةالدبلوماسية  في  الخارجية  السياسة  عليها  تعتمد  وحماية    اأولوياته التي  وتوجهاتها 
 .2مصالحها خارج حدودها

حث وتوجيه الدعاية    إلى في عدة جوانب فهي تهدف    الإعلاميةداة  الأ  أهميةتكمن    :الإعلاميةدوات  الأ
وتعتبر من    الرأي  لإقناعرفض سلوك معين كمحاولة    أولتأييد   ما  بسياسة  المؤثرة بشكل  الأالعام  دوات 

واتجاهات   المواقف  على  تؤثر  فهي  الخارجية  السياسة  في  من   العام  الرأيفاعل  الكثير  في  فهي  لذلك 
التمهيد    الأحيان بغية  العسكري  العمل  التبري  إضفاء  وأتسبق  وتقد   عليه  العام رأي  لل  راتالشرعية 

 .3الداخلي والخارجي 
 الجزائرية: أهداف السياسة الخارجية الثانيالمطلب 

بعد أن كانت السياسة الخارجية فعل ) سلوك( يهدف إلى تحقيق غرض معين في المحيط الدولي، 
فلابد أن تكون ومن ثم غاية السلوك السياسي للوحدة السياسة الدولية تحقيق عدد من الأهداف، التي  

إذ   والتطلعات،  والطموحات  المصالح  البي  تهد يجتعبر عن  تفاعلهم في  القرار، من خلال  الدولية  صناع  ئة 
 إلى لبلوغها ومن هنا يصبح الهدف السياسي الخارجي: هو تلك الحالة المستقبلية التي يرمي صناع القرار  
 ليترتيبها خارج حدود الدولة، لتحقيق المصلحة الوطنية، يبذلون قصارى جهدهم لتغيير حالة الوضع الحا

للوحدة  الأفضل  والمتوقع  المنظور  المستقبل  حالة  مصالح السياسي إلى  فيها  يتجسد  التي  الحالة  أي  ة، 
 . 4وطموحات دولتهم

 
، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة  دور الدبلوماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية دراسة حالة و.م.أ: منيرةبودربابن  1

 . 29-28، ص ص 2009-2008قسنطينة، 

 . 77، ص1985والتوزيع،   والنشرلمؤسسة الجامعية للدراسات ا ،الدولية العلاقاتالنظريات المتضاربة في : جيمس دورتي روبرت بالستنغراف 2
 . 62ص   مرجع سابق، : مصباحعامر  3

 . 40  ، صمرجع سابق :محمد السيد سليم  4
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 الفرع الأول: المقصود بأهداف السياسة الخارجية  
للوحدة   المحورية  المصالح  و  القيم  تعكس  التي   ، الأهداف  من  مجموعة  الخارجية  السياسة  تتضمن 

بمعنى    ،2"لتحقيقها في البيئة الدوليةالغايات التي تسعى الوحدة الدولية  "  ويقصد بالأهداف هي ،  1الدولية
من خلال تخصيص بعض الموارد لذلك لقد    ،تحقيقها في البيئة الخارجية  إلى الوحدات التي ترغب الدولة  

أصبح معروفاً لدى الباحثين والمختصين في السياسة الخارجية، أن الدول عندما تحدد أحد أنماط حركتها 
تقدم أنما يرتب    على تثبيت هدفها بوضوح ومرد ذلك أدراك أن ما  فإنها تحرص أولا  السياسة الخارجية ،

، ومن هنا يمكن القول أن كل تصرف وكل عمل يجب أن يإستراتيجأحد مستلزمات النجاح لكل عمل  
تكمن    وإنماالمخططة فقط    الإدارةيكون مدعوماً بهدف واضح، ووضوح الهدف لا تكمن أهمية في توجيه  

 .3وسائل وصيغ حديثة للتنفيذ كذلك ابتكارفي 

 الجزائرية الفرع الثاني: أهم أهداف السياسة الخارجية
 وتكمن فيما يلي:

 :القومي والأمنحماية السيادة -
السيادة   حماية  هدف  بين    والأمن  يعتبر  من  سياستها  الأساسية  الأهداف القومي  في    للدولة 

وينصرف هدف    ،لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تواجه أمنها القومي  إمكاناتهاالخارجية، حيث توظف  
التهديد   الأمن قدر من  بأقل  يتميز  إقليمي وعالمي  إطار  تغيير   إلى محاولة خلق  الدولية، بمحاولة  للوحدة 

تشكل أنها  القرار  صانعوا  يتصور  التي  الخارجية  البيئة  الدولية  لأمن تهديد    خصائص  طريق    الوحدة  عن 
 .4لفات أو الدخول ضمن اتفاقيات عسكرية التحا

بفعل العولمة  الأمنوقد أعطت الفترة التي أعقبت نهاية الحرب الباردة مضامين وأبعاد جديدة لمفهوم  
الدول،   سيادة  على  حدول    بالإضافةوتداعياتها  إلى  أدى  مما  الدولي  النظام  شهدها  التي  التغيرات  إلى 

 
 . 73، ص 1982، مركز الأهرام، بيروت، 69، عدد  مجلة السياسة الدولية  ، -نظرية تحليلية -تخطيط السياسة الخارجية ودودة بدران ،  1
   .41-40، ص ص مرجع سابقمحمد السيد سليم ،  2
 . 187، ص 1984الكويت،  مطبوعات جامعة، 3، طالعلاقات السياسية الدولية، دراسة في الأصول والنظريات: إسماعيل صبري مقلد 3

 .44، ص مرجع سابق: سليم السيد محمد 4
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أبعاد    مجالاتتغيرات بارزة في توجهاتها وأهداف السياسة الخارجية للدول بتوسيع   القومي وإدراج  الأمن 
فمعظم الدول تسعى إلى إيجاد  جديدة )غير عسكرية( من أجل تحقيق هدف الأمن في السياسة الخارجية،  

  الابتعاد ، وتعتبرها قضية أساسية لمستقبل الدولة. وتحاول  والإقليميمن فضائها الدولي  حالة من السلم ض
عن الصراعات والحروب لما لها من أثار سلبية على سيادتها وأمنها، لذلك تسعى الدول إلى فرض حالة 

 . 1خارج حدودها أيضا  والأمن السلام
 الاقتصادي( التنمية والتطور  )الدولة  وإمكانياتزيادة قوة -

المادية والمعنوية التي تعطي الدولة القدرة على الحفاظ على كيانها السياسي   الإمكانياتوتتمثل في  
والتهديد   الضغط  مواجهة  على  المحافظة  قوة  لتعطيها  للدولة  الخارجية  السياسة  طبيعة  وتحدد  والقومي، 

يمكن للدولة حماية و تنمية مصالحها دون تمكنها من الحصول على مرتبة من القوة تؤهلها    فلاالخارجي،  
لذلك تشكل الموارد الموجودة في الدولة أهم مصادر قوتها في   ،إلى تحقيق أهدافها كما تراه المدرسة الواقعية

بقدر تسعى  الدول  فإن  وعليه  الخارجية،  عدم    الإمكان  السياسة  جهات على    الاعتمادإلى  أو  دول 
تأثير على العديد من الجوانب في سلوك الدولة وسياستها   لما له من    الاقتصادية(  مثل المعونات  )خارجية  
 . 2الخارجية
 :والعقائدية الأيديولوجية الأهداف-

تحديد    يديولوجيةلإاتضع   من  عليه  يجب  وما  للمستقبل،  تصور  حالة  في  القرار    لأهدافهمتخذ 
الدبلوماسية،   مثل  لها  المحققة  بلورة  الاقتصاديةوالوسائل  في  تساهم  فهي  والعسكرية  الدعائية   طار الإ، 

 .3السياسات الخارجية الواقع السياسي واضعو خلالهالفكري الذي يرى من 
النظام الدولي، متمثلة في    تفاعلاتترة الحرب الباردة محركا أساسيا في  أثناء ف  يدولوجياالاوقد كانت  

من   قادتها    يدولوجياالاو السوفياتية،    يدولوجيا الاكل  التي  كل    الولاياتالرأسمالية  حاول  حيث  المتحدة 
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تشكل حيزا هاما في   الأيديولوجية   الأهداف طرف فرض تصوراته وتصديرها إلى باقي دول العالم، مما جعل 
 .1السياسات الخارجية للدول خاصة الفاعلة والمؤثرة في النظام الدولي

 :2الآتية بالنسبة للدولة حسب المعايير  وأولويتها أهميتهاتصنف بناء على  الأهداف وهذه 

ذاته   الأهدافوهي    المحورية:  الأهداففئة   - النظام  أو  الدولة  وجود  وحمايتها  تحقيقها  يساوي  التي 
الدولة كالسيادة الوطنية، وحماية الحدود   الوسائل    واستغلال القومي    والأمن بحيث تكون علة وجود 

 .كافة من أجل الحفاظ عليها

قات الخارجية والقيام بدور متميز في البيئة  لامثل بناء النفوذ السياسي في الع  المتوسطة:  الأهداففئة   -
وهذه   للدولة،  العامة  المصالح  وخدمة  الخارجية الأهداف  الخارجية  البيئة  في  تغيير  إحدال  تفرض 

 .للدولة

وهي  البعيدة   الأهداففئة   - معينة    الأهداف:  دولية  وحدة  عند  عاما  فلسفيا  تصورا  تعكس  التي 
التي تشكل في    الأهدافتقوم الدولة بتعبئة قدراتها من أجل خدمة هذه    لالمحيطها، وفي هذه الحالة  

 .3ليميالإق  الدولي أو النظام  الاقتصاديمجملها تصورات معينة لبنية النظام الدولي كالنظام 
 سة الخارجية الجزائريةالمطلب الثالث: محددات السيا

 وتوجيه تشكيل يتم  بمقتضاها التي والمحددات العوامل  من بمجموعة الخارجية السياسة رسم يتأثر
البيئية التي تؤثر  ، و حلهاا مر  جميع  في الخارجية  السياسة نعني بمحددات السياسة الخارجية الجزائرية العوامل 

وحدة من الوحدات الدولية، كما نعني بها أيضا دراسة السياسة  آليةبشكل أو بآخر في السياسة الخارجية 
ارجية،  الخارجية كمتغير تابع أمام مجموعة من المتغيرات المستقلة التي تفرضها معطيات البيئتين الداخلية والخ 

 .4المتغيرات استنادا إلى مجموعة من  وإنما  تتحد وتتغير بفعل الصدفة  لافالسياسات الخارجية للدول 
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 الفرع الأول: المحددات الداخلية

هي محددات تقع داخل إطار الوحدة الدولية ذاتها، أي أنها مرتبطة بتكوينها الذاتي والبنيوي وليس نتيجة  
 :1وتمثلت فيما يلي ،أخرىالتفاعل مع وحدات دولة 

الجغرافيةا - العناصر   :لمحددات  وهي  المناخ،  التضاريس،  المساحة،  الموقع،  الجغرافية  المحددات  تتضمن 
الأساسية المكونة لجغرافية الدولة، و التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سياستها الخارجية، فتأثيرها  
مكانت تحديد  ثم  ومن  الخارجية،  سياستها  تنفيذ  على  الدولة  قدرة  تحديد  خلال  من  يكون  ها  المباشر 

الخيارات   ومدى  نوعية  تحديد  فيكون في  المباشر  غير  تأثيرها  أما  الدولي،  النظام  في  فالدول   .ومركزها 
 صغيرة المساحة أو المعزولة عن الواجهة المتاحة للدولة عند صناعة سياستها الخارجية

بالنسب  موقع  أي  قراءة جيويولتيكية لأهمية  للدول في  بالنسبة  للحدود  أنواع  للدولوهناك ثلال   ة 

 ،فهناك حدود إقليمية التي تدخل بين مناطق السيادة لكل دولة و حدود جيوبولتيكية و التي تمتد إلى ما

الداخلية   وراء الحدود و هي حدود أمنية حيث أن ما يحدل في دول التما  الجغرافي يؤثر على الأوضاع
التخوم التي تمثل   لنوع الثالث هو الحدود أومما يدفع بالدول إلى التدخل المباشر لتامين الحدود الخارجية و ا

و حدودها الجيوبولتكية غير   مناطق النفوذ و امتداد التأثير الجغرافي '؛ فالجزائر تعتبر دولة محورية في المنطقة
الحدود الإستراتيجية إلى ما وراء   ثابتة بل تتغير و تتمدد حسب قوتها و الظروف المحيطة بها أين نجد أن

جانب و من جانب آخر نجد أن  هذا من  ،  ض المتوسط شمال و إلى الساحل الإفريقي جنوباالبحر الأبي
الحدود السياسية الجزائرية متأزمة كالصحراء  الدول المجاورة للجزائر لا تعرف ثبات سياسيا و امنيا مما يجعل

شمال إفريقيا متوسطة الدول  للجزائر موقعا حيوي واستراتجي حيث تقع في وسط  ، و الغربية و ليبيا و مالي
عمق في  استراتيجي  عمق  ولها  للمتوسط  الشمالية  للضفة  ومقابلة  تمتد    المغاربية  أين  الكبرى  الصحراء 

شريط   حدودها جانب  إلى  هذا  الغربية  الصحراء  و  موريتانيا  إلى  بالإضافة  النيجر  و  مالي  دولتي  مع 
  على سياستها الخارجية. ير كبيركون له تأث  بيا و بالتالي فموقعها يسمح لها بأنيحدودي طويل مع ل

أما من حيث التركيبة السكانية فالجزائر لها خليط مكون عناصر مختلفة حيث يمثل  :  المحددات البشرية -
الأمازيغ و من سكان الجزائر حيث تشكل هذه المجموعة العرقية النسبة الأكبر من السكان؛ حيث تصل 
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ان كما تختلط الأصول العربية والبربرية للسكان، مما يصعب أمر % من إجمالي عدد السك99نسبتها إلى 
% من السكان تعرف عن نفسها كبربر أصليين، وليسوا من  15التفريق بين المجموعتين، إلا أن نسبة  

القبائل   منطقة  في  يتوزعون  بالقبائل  تسمى  و  الأورا   و  القبائل  منطقة  في  يتمركزون  أين  عربية  أصل 
و   الصغرى  و  العليا  الكبرى  الهضاب  و  الأورا   في  نايل    أماالشاوية  أولاد  هي  تركيبة  فاكبر  العرب 

الجزائر وسط  إجمالي  و ،  يتمركزون في  من  سعة  مليوني  عددهم  وتقارب  الجزائر،  في  أقلية  الأتراك  يشكل 
الساد القرن  المنطقة في  قامت في  التي  العثمانية  الدولة  إلى  المنطقة  الأتراك في  أصل  ويعود     السكان، 

عشر الميلادي و هؤلاء أيضا لا تفرق بينهم مع مكونات المجتمع الجزائري بل هم عنصر منه انصهر منذ  
تركية لها صبغة  مازالت  التي  ألقابهم  هم  يميزهم  ما  لكن  أصول  .قرون  من  أخرى  عناصر  إلى  بالإضافة 

الفرنسيين و الإسبان و الايطاليين  بالمئة يمثلون من تبقى بعد الاستقلال و اغلبهم من    1أوروبية اقل من  
الحالية الفترة  من  أخرى  مراحل  هنا في  أقاموا  من  فلهم  ،  1أو  الجزائري  الجنوب  في  الطوارق  إلى جانب 

خصوصية في المجتمع الجزائري فهم يتحدثون الأمازيغية و يعرفون بالرجل الأزرق ، فهم يدخلون ضمن  
من جانب آخر تعتبر هذه الحدود خاصة البحرية منها منفذ   ،الأمازيغ المكون الأساسي للمجتمع الجزائر

هذه   مواجهة  الجزائر  فعلى   ، الجزائر  امن  و  استقرار  أمام  عائقا  و  تهديدا  تعتبر  التي  السرية  للهجرة 
 .التحديات و يضعها أمام ضرورة رسم استراتيجيات واضحة و محددة في بيئتها الدولية و الإقليمية

إنتاج النفط   هو الامتياز الذي تتمتع به الجزائر من خلال في امتلاكها للنفط    الاقتصادية:لمحددات  ا -
تحت الذي  والفائض  الخارجية،  و والغاز  السياسة  في  للحركة  هامشا  يوفر  النفط، لا  أسعار  ارتفاع  عند  يه 

الإنتاج الغذائي، لأ ن من شأن أي مادامت الجزائر عاجزة بشكل كبير عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من 
النفط  أسعار  في  انخفاض  أي  شأن  من  أن  كما  اقتصادها،  إخبار  إلى  يؤدي  أن  الجزائر  على  حصار 
وارتفاع في أسعار القمح أن يدخل الجزائر في أزمة اقتصادية خانقة، يضاف إلى ذلك عدم وجود اقتصاد  

الموارد الأولية إلى منتجات لدى الجزائر واعتمادها قادر على تحويل  على الاستيراد بشكل كبير،   قوي 
فالجزائر مثلا لا أسلحة متطورة تزود بها قواتها العسكرية دون اللجوء إلى الاستيراد، حيث تنفق الدولة  
مبالغ طائلة في التجهيزات العسكرية، ولذلك فإن عدم قدرة الجزائر على تحقيق اكتفاء ذاتي وعدم وجود  
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ية إلى منتجات واعتمادها على الاستيراد بشكل كبير من شأن  اقتصاد قوي قادر على تحويل الموارد الأول
كل هذا أن يحدد السلوك الخارجي للجزائر، فلا يمكنها تجهيز قوة عسكرية معتبرة للتدخل في أي نزاع  
داخلي أو أثني، أو إرسال قوة عسكرية لحفظ السلام مثلا في إفريقيا بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية  

إلى اللجوء  إن  دون  بل  القوة،  هذه  وإرسال  بتكوين  المتعلقة  المالية  التكلفة  ذلك  إلى  الاستيراد، ضف   
منت  حتى   بلد  إفريقيا  أن جنوب  العلم  مع  إفريقيا  نيجريا وجنوب  فيها  بما  الإفريقية  الدول  العديد من 

ك الأمم المتحدة  لم تستطيع تحمل تكلفة التدخل في إقليم دارفور، وتم في النهاية إشرا  -للأسلحة المتطورة
 .1فيها

تعتبر الثقافة السياسية السائدة في المجتمع الجزائري من بين محددات السياسة الخارجية   المحددات الثقافية: -
السياسية، كما أنها تلعب دورا في وضع حدود   للعملية  الذاتي والاجتماعي  "البعد  الجزائرية، وهي تمثل: 

المتاحة للقائد السياسي"، كما تؤثر الثقافة السياسية على التوجه العام للسياسة عامة للاختيارات السياسية 
تتضمن  ،  الخارجية التي  السياسية  العقائد  المجتمع من نسق من  السائدة في  السياسية  الثقافة  تتكون  كما 

لتقاليد  تصور أفراد المجتمع أو معظمهم على الأقل في التعامل الخارجي، ويستمد هذا النسق جذوره من ا
الجزائري   فالمجتمع  الجغرافي،  وموقعه  الديني  تراثه  ومن  الخارجي،  العامل  مع  التعامل  في  وخبرته  التاريخية 
للتدخل الخارجي تصور سلبي لأنه مستمد من تجربة صراع مرير مع الجيش الاستعماري الفرنسي، ولذلك 

الحدود  خارج  الجزائري  الجيش  إرسال  مسالة  حول  حساسية  لديه  الأمر    نشأت  تعلق  لو  حتى  الوطنية 
على   المشتتة  المجتمعات  مساعدة  قصد  الداخلية  النزاعات  في  التدخل  أو  السلام،  وبناء  بعمليات حفظ 
تجاوز أزمتها واستعادة وحدها، إذ يعني ذلك في تصور المجتمع الجزائري يتدخلا في شؤون الغير، كما لا  

ا الجنود  سقوط  الجزائري  المجتمع  يتقبل  أن  الاجتماعي  يمكن  البعد  هذا  الوطني،  الإقليم  خارج  لجزائريين 
إلى  الجزائري  السماح بإرسال الجيش  على عدم  ينص  الذي  الجزائري  الدستور  يعكسه  الخارجية  للسياسة 

 2خارج الحدود الوطنية.

 
، ص  1999المكتب الجامعي الحديث،  ،الإمارات العربية المتحدة،    السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربيةعبد الرحمان يوسف بن حارب،   1

22 . 
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البشرية - لها خليط مكون عناصر مختلفة حيث يمثل   :المحددات  السكانية فالجزائر  التركيبة  أما من حيث 
الأمازيغ و من سكان الجزائر حيث تشكل هذه المجموعة العرقية النسبة الأكبر من السكان؛ حيث تصل 

% من إجمالي عدد السكان كما تختلط الأصول العربية والبربرية للسكان، مما يصعب أمر  99نسبتها إلى  
نسبة   أن  إلا  المجموعتين،  أصلي15التفريق بين  نفسها كبربر  تعرف عن  السكان  وليسوا من  % من  ين، 

أصل عربية أين يتمركزون في منطقة القبائل و الأورا  و تسمى بالقبائل يتوزعون في منطقة القبائل الكبرى 
العليا   ف  أماو الصغرى و الشاوية في الأورا  و الهضاب  يتمركزون في أ العرب  كبر تركيبة هي أولاد نايل 

الجزائر، وتقارب عددهم مليوني سعة من إجمالي السكان، ويعود يشكل الأتراك أقلية في  و    وسط الجزائر
و   الميلادي  عشر  الساد   القرن  في  المنطقة  في  قامت  التي  العثمانية  الدولة  إلى  المنطقة  في  الأتراك  أصل 
هؤلاء أيضا لا تفرق بينهم مع مكونات المجتمع الجزائري بل هم عنصر منه انصهر منذ قرون لكن ما يميزهم  

ألقا بالمئة   1بالإضافة إلى عناصر أخرى من أصول أوروبية اقل من   .بهم التي مازالت لها صبغة تركيةهم 
هنا في   أقاموا  من  أو  الايطاليين  و  الإسبان  و  الفرنسيين  من  اغلبهم  و  الاستقلال  بعد  تبقى  من  يمثلون 

الحالية  الفترة  من  أخرى  خ،  1مراحل  فلهم  الجزائري  الجنوب  في  الطوارق  جانب  المجتمع  إلى  في  صوصية 
الجزائري فهم يتحدثون الأمازيغية و يعرفون بالرجل الأزرق ، فهم يدخلون ضمن الأمازيغ المكون الأساسي 

من جانب آخر تعتبر هذه الحدود خاصة البحرية منها منفذ للهجرة السرية التي تعتبر  ،  للمجتمع الجزائر
الجزائر مواجهة هذه التحديات و يضعها أمام ضرورة  تهديدا و عائقا أمام استقرار و امن الجزائر ، فعلى  

 .رسم استراتيجيات واضحة و محددة في بيئتها الدولية و الإقليمية

السياسية - السياسي    :المحددات  فالنظام  الجزائرية  الخارجية  السياسة  في  هاما  دورا  يلعب  السياسي  النظام 
الذي كان يتميز بالأحادية الحزبية يختلف عن النظام الذي يتصف بالتعددية الحزبية في الوقت الراهن الذي  

دولة نفوذ  يكون تحت  الذي  السياسي  النظام  عن  يختلف  القطبية  الثنائية  إطار  في  يتحرك  واحدة    كان 
وهيمنته على العلاقات الدولية. ا ومن ناحية أخرى يتأثر النظام السياسي بمجموعة من الضوابط السياسية 
للنظام،  السياسي  التفكك  أو  التماسك  ودرجة  الاجتماعية،  المصالح  لمختلف  تمثيله  شمولية  مدى  منها 

النظام على التصرف الحر في    ومدى خضوعه للمحاسبة السياسية، فكلما زادت تلك المتغيرات قلت قدرة 
 

 . 20-19، ص  مرجع سابقعبد القادر عبد العالي ،  1
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ميدان السياسة الخارجية، وإن ما تملكه الدولة من رصيد تاريخی ودبلوماسي، وما تملكه من حضور قوي  
على الساحة الدولية يمكن تحديد قوتها السياسية، حيث تعد ثورة التحرير الوطني بأفكارها أحد أهم روافد  

الاستقلال، حيث   فترة  في  الخارجية  السياسي السياسة  المشهد  رسم  عام في  بشكل  الثورة  هذه  ساهمت 
سياسيا في  الجزائر  مكانة  وتعزيز  الفرنسي  المحتل  دحر  عقب  الجزائر  ميز  الذي  والاقتصادي  والاجتماعي 
الداخل والخارج، وذلك انطلاقا من بيان أول نوفمبر الذي رسم معالم كبرى للثورة وأهدافها، كما حدد 

التي   الأساسية  الوطنية  المبادئ  السيادة  على  والحفاظ  المصير  تقرير  كحق  احترامها،  إلى  الجزائر  تسعى 
والسعي إلى تحقيق السلام والتعاون الدوليين وهو ما أهل الجزائر لأن تكون حاضرة على المستوى الدولي  

 .1وأن تساهم في حل النزاعات والخلافات الدولية
 الفرع الثاني: المحددات الخارجية

إليه الدولة، وذلك من    والإقليميدات الخارجية في شكل وهيكل النظام الدولي  تتمثل المحد  تنتمي 
دولي    حيث نمط توزيع القوى، فعلى سبيل المثال من الصعب على دولة معينة تبني سياسة العزلة في نظام

لذلك يلعب دو فإن طبيعة    يتسم باستقطاب حاد،  القائم  الدولي  الخارجيةفي  را  مؤثرا  النظام   السياسات 
  فإن ذلك يدفع  واضع  ومحاور أساسية وعسكرية،  تكتلاتللدول، فإذا كان هذا النظام يقوم على وجود  

السياسات الخارجية في الدول الصغرى إلى الدخول في بعض التحالفات لحماية أمنهم القومي بغض النظر  
أو ما يحدثه هذا الوضع من خروج على   م السياسية الخاصة،لاتهعما قد ينطوي عليه من تعارض في تفضي

يقوم    لاالدولي    بعض السياسات التقليدية التي كانت تنتهجها في سياستها الخارجية، أما إذا كان النظام  
كثير لدى    الحيادية  إلى تشجيع النزعات  والتكتلات الدولية  فإن ذلك يكون قد أدى   على أسا  المحاور

 .2من الدول 

تعتبر المحددات العسكرية عنصرا هاما من العناصر المؤثرة في السياسية الخارجية لأي    المحددات العسكرية: -
العامل   القرار أن أحد أهدافهم هو الحفاظ على ديمومة واستمرار دولتهم، ويعد  دولة نظرا لإدراك صناع 

فامتلاك   السياسية،  أهدافها  لتحقيق  الفعالة  الأداة  الدولة  لقوة  الرئيسي  المظهر  لترسانة العسكري  الدولة 
 

المجلة الجزائرية    ية،الأمن ياسة الخارجية الجزائرية اتجاه دول الجوار بین المقتضيات الدور الإقليمي والتحديات السعبد القادر عبد العالي ،  1
 . 14-13، ص 2017جويلية   ،جامعة باتنة  ، 7العدد للدراسات الأمنية ،  

 . 49، ص 2004، دار المجدلاوي، عمان،  موسوعة علم السياسةناظم عبد الواحد الجاسور،  2
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إضافة كفاءة،  ذات  ولقيادة عسكرية  التي    عسكرية ضخمة  العالمية  العسكرية  للتكنولوجيا  امتلاكها  إلى 
تمكنها من الحصول على مختلف الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل يعطوها وزن ثقيل دولية، وهي  

فالدبلوماسية والقوة السياسة الخارجية،  المهمة في  العوامل  العسكرية "يسيران جنبا إلى جنب" وليس    من 
للقوة العسكرية ثبات فهي عرضة لتغيرات والثورات التكنولوجية، وإذا اعتمدنا هذا الطرح على الجزائر لها  
ترسانة عسكرية ضخمة )برية، جوية، بحرية(، بالإضافة إلى القيادة العسكرية ذات الكفاءة العالية إلا أنها  

 كرية فهي دائما مرتبطة ولها تبعية للدول الكبرى. تقتصر للتكنولوجيا العس

الشخصي - و من جهة :  المحدد  الخارجية لأي دولة  السياسة  بناء  مهما في  الشخصي دورا  يلعب المحدد 
العامل الشخصي لعب دورا   أخرى فان السياسة الخارجية الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا نجد أن 

أين صناعتها  صياغتها  في  معالم    حماما  رسم  في  الأثر  لها  كان  بومدين  هواري  الرئيس  شخصية  أن  نجد 
السياسة الخارجية الجزائرية مع وزير الخارجية في تلك المرحلة عبد العزيز بوتفليقة من خلال وجود تأثير في  

تأثير مرحلة   1عملية  عاشوا  الجزائر  رؤساء  أن  خاصة  القرار  صانع  على  البيئي  و  الشخصي  المعتقد 
مار و كانوا مجاهدين و مناضلين في مرحلة الثورة التحريرية و هذا ما جعل البعد الثوري في السياسة الاستع

مساندة الشعوب الضعيفة فالشخصية الجزائرية لها  دعم حركات التحرر و   إطارالخارجية الجزائرية واضحا في  
رغم عدم اتفاق بعض الدارسين    دور في صناعة السياسة الخارجية الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا

أن الشخصية الجزائرية تتمتع بدور أساسي و    إلا بن جديد و الرئيس علي كافي  ذليعلى دور الرئيس شا
الجزائرية الخارجية  السياسة  الشعب  .رئيسي في صنع  منها  عاني  التي  المعاناة  و  الثوري  العامل  أن  فنجد 

الثورية لها دور أساسي في صنع الشخصية الجزائرية و هذا ما جسدته القوانين  الجزائري و المشاركة في الحركة 
بحيث من بين شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية نجد ضرورة مشاركة المترشح في الثورة الجزائرية و عدم  

 .2ية ممارسته أي عمل عدائي ضد الثورة التحريرية و هذا مؤشر مهم في خصائص الشخصية القيادية الجزائر 

الرئيس  - الناحية :  سيطرة  القرار في السياسة الخارجية الجزائرية من  إذا كانت سيطرة الرئاسة على صناعة 
الفواعل   احد  العسكرية  المؤسسة  أن  باعتبار  الفعلية،  الناحية  من  كذلك  عليها  تسيطر  فإنها  الدستورية، 

 
، ص   2003-2002،   02، العددالإعلاميةالسياسة ، المجلة الجزائرية للعلوم ، سياسة الجزائر الخارجية والنظام العالمي الجديدعلي تابليت 1

203 . 
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ليس الخارجية  السياسة  صنع  في  لكنها  الداخلية،  السياسة  في  في  الهامة  خبرتها  نقص  حبكم  كذلك  ت 
 .1الشؤون الخارجية والدبلوماسية، إلا فيما يتعلق بالقضايا التي  تهدد الأمن القومي الجزائري

  المحدد الأمني: -
يلعب المحدد الأمني دورا مهما في صنع السياسة الخارجية الجزائرية و الذي يعتبر محور دراستنا هذه،   

العالم أمر مدرجا    2001سبتمبر    11فبعد أحدال   الأمني في السياسات الخارجية لدول  أصبح المحدد 
فيها بل هو الموجه لها في المقام الأول فلا توجد دولة لا تضع في حسبانها التهديدات الأمنية التي تواجهها  
تزايد الدفاعية في ظل  و  الخارجية  لمواجهتها في سياستها  استراتيجيات  لها  إلا و رسمت  تواجهها  قد    أو 

العالم في  الأمنية  الرئيس  .التهديدات  عهد  الأبيض في  بالكتاب  يعرف  ما  فرنسا وضعت  مثلا  نجد  أين 
المحتملة  الأمنية  التهديدات  أمام  فرنسا  تعامل  استراتيجيات  الذي كان عبارة عن رسم  و  فرنسوا هولاند 

شيء بالنسبة للولايات لفرنسا و كيفية مواجهتها من خلال السياسة الخارجية و أيضا الدفاع و نفس ال
الخارجية   السياسة  العالم وخاصة  تعمل على تحقيقها في  أمنية  استراتيجيات  التي تضع  الأمريكية  المتحدة 

 .2لها
و الجزائر تحكم الأزمة الأمنية التي مرت بها أصلاح الأمن محددا مهما في رسم سياستها العامة و 

التهد  تحكم  تواجههي الخارجية  التي  الأمنية  الفضاء  دات  سواء  الإقليمي  و  الدولي  محيطها  في  الجزائر  ا 
دات الموجودة في منطقة المتوسط والهجرة السرية و الجريمة المنظمة يالمتوسطي أين عرفت تحولات مع التهد 

ندرج في يلضبط الأمن في المتوسط و هذا    5+5حيث اتجهت الجزائر إلى التعاون الإقليمي مع مجموعة  
و سياستها   الدولية  السياسية  اجتماعاتها  و  نقاشاتها  في  الأكبر  حصة  الأمني  الملف  يحتل  أين  الخارجية 
 .3الإقليمية
  : مستويين على الخارجية السياسة في الدولي النسق في الدوليين الفاعلين عدد يؤثر :الدولية الوحدات
 التأثير خلال من مباشر ومستوى ، الدولي النسق رااستقر  على التأثير خلال من وذلك مباشر غير مستوى

 
  2005قسنطينة، ذكرة ماجستير، جامعة ،م 2004-1999ئرية أهمية العوامل الشخصية في السياسة الخارجية الجزاعديلة محمد الطاهر،  1
 84-82ص،

 65، ص  2013 الجزائر ،،، دار المجتهد  هواري بومدين رجل كفاح و مواقفرابح عدالة ،   2

 . 68-67، ص سابقمرجع رابح عدالة ،  3
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 الفاعلين عدد قل  كلما أنه مؤداه ولتز يتبناه اتجاه  فهناك  ،  الفاعلين لهؤلاء الخارجية  السياسات على
 الذي  وهو الثاني الاتجاه أما النسق، قراراست درجة دتاز  و الحرب احتمال قل الدولي النسق في الرئيسين
  النسق  رااستقر  من  يزيد الفاعلين عدد  ازدياد أن فيؤكد    d.Singerوسنجر Deutsh دويتش يتبناه
 ينشئ  الدولية الوحدات عدد ازدياد أما بينهم الاختلاف نطاق تحديد  في يساعد  الفاعلين عدد فقلة الدولي

   .1 الدولي النسق في الجدد  الفاعلين على جديدة ماتاز لتا

 ترتيب فيه يتم ،حيث الخارجية السياسة على ا تأثير  الدولي النسق أبعاد أكثر وهو : الدولي البنيان 
 بطبيعة بتفاوت تتفاوت الدولي بالبنيان للتأثر الدولية الوحدات وقابلية ، قوتها حسب الدولية الوحدات

 كلما  تزداد الدولي النسق في المستقل السياسي التحرك على والمتوسطة الصغيرة الوحدات فقدرة البنيان  هذا

 ذلك لأن ، الرئيسية الدولية الوحدات بين رع ا ص وجود مع  خاصة الدولي للبنيان التعدديزاد الطابع 

 الوضعية وتختلف . والمتوسطة الصغيرة الوحدات على السيطرة من للآخر منهم فطر  كل منع  يؤدي

 . أحادي إلى ثنائي من النظام طبيعة حسب

 تأخذ  وقد  ، كبيرة بصفة للدول الخارجية السياسة على الدولي النسق مؤسسات تؤثر :الدولية المؤسسات

 الخارجية   السياسة موارد أحد  الدولية التنظيمات تعتبر حيث قانونيا، أو تنظيميا شكلا المؤسسات هذه
وتؤثر  بينها فيما التعاون ودرجة التنظيم في الأعضاء الدول بين الاتفاق عناصر في تؤثر أنها كما للدول

 التصرفات  بعض   على قيودا تخلق لأنها للدول  الخارجية السياسات على الدولية القانونية المؤسسات
 سياسات  لأقلمة أداة ولكنه فقط عاتاالنز  تسوية ضمن ينحصر لا المؤسسات ودور الأخيرة لهذه الخارجية
 .الدولي التفاهم لمتطلبات استجابة أكثر لتصبح الدول
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تطور    توضيح  دراسة تحليلية للسياسة الخارجية الجزائرية وهذا من خلال  إلىسنطرق في هذا المبحث  
و تبيين    من خلال النصوص الرسميةتحديد مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية  و   السياسة الخارجية الجزائرية

 الجزائري وتأثرها بالسياسة الخارجية الجزائرية. شرعية النظام السياسيأزمة 
 : تطور السياسة الخارجية الجزائرية الأولالمطلب 

ما   لدولة  الخارجي  السلوك  سارت لالدراسة  التي  المراحل  لمعرفة  لها  التاريخية  الخلفية  دراسة  من  بد 
صنعت  التي  الظروف  تلك  وعن  جوهرها،  وتعديل  تشكيل  في  مساهمتها  كيفية  معرفة  وبالتالي  عليها، 

والمصالح   والقضايا  وجهتها  والأهدافنشاطها  وقد التي  مراحل   ،  بعدة  الجزائرية  الخارجية  السياسة  مرت 
 :وهي

 الدبلوماسية الجزائرية قبل الثورة التحريريةالفرع الأول: 
إلى   يعود  بل  العهد  حديث  ليس  الجزائري  الدبلوماسي  النشاط   للاحتلال  الأولى  الأيامإن 

بين    فخلالالفرنسي،   ما  إلى   الاتصالاتكانت  ،  م1919-1830الفترة  يهدف  الخارجي  العالم  مع 
المأساو  بالوضع  العالم  وتعريف  الفرنسية،  الجرائم  جراء فضح  يوميا  الجزائري  الشعب  يعيشه  الذي  ي 

 .الاحتلال
لقد تحمل عبء هذه المهمة مجموعة من الشخصيات اتسمت بقوة الشخصية والشجاعة والذكاء 
في التعامل مع العدو والحنكة الدبلوماسية، حيث تزامنت هذه الفترة مع وجود مقاومة شعبية عنيفة من 

الج ولوج  من  بداية  الجزائري  الشعب  فيطرف  الجزائرية  للسواحل  الفرنسي  م، 1830جويلية    05  يش 
عبد القادر، ثورة أحمد    الأميرثورة  كقادها مجموعة من الشخصيات الجزائرية والتي عرفت بالثورات الشعبية  

فيما بين    باي والتنسيق  التنظيم  افتقارها لجانب  فشلها هو  أسباب  أهم  الثورات وكان من  أن هذه  غير 
من    الإمداداتإلى أهمية العمل الخارجي من أجل فك العزلة، وجلب    هؤلاءمعظم    زعمائها، وقد تفطن

 .1والعتاد لتمويل المقاومة الداخلية الأسلحة
 :نجد من بين تلك المساعي ما يلي

كتابه   وألف  أوروبية وعثمانية،  بعدة شخصيات  اتصل    آة( المر )مساعي "حمدان خوجة"، حيث 
بقسنطينة   "أحمد باي"  فعله  الشيء  ونفس  الجزائر،  الفرنسية في  للسياسة  فاضحة  مرآة  كان حقا  الذي 

 
،  مذكرة ماستر في العلوم السياسية تخصص  دبلوماسية والتعاون الدولي، جامعة  الثابت والمتغير في السياسة الخارجية  الجزائرية  :مصالي هداية 1

 . 15، ص  2017-2016  عبد الحميد بن باديس، مستغانم،
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عالم مع دول ال  والاتصالات  العلاقاتعبد القادر"، فقد أسس دولته وبدأ يقيم    الأميركذلك الحال مع "
 .1مثل ما تفعل أي دولة ذات سيادة، وهذا لكسب الدعم والتأييد الدولي وتحرير الجزائر 

سنة   العالمية   1919في  الحرب  بعد  الصلح  مؤتمر  في  الجزائرية  القضية  طرح  خالد"  "الأمير  قرر 
في   المؤتمر  رئيس  "ويلسن"  الأمريكي  الرئيس  إلى  عريضة  فقدم  طالب    1919/05/23الأولى،  وفيها 

فيفري    10وفي   .وهو مبدأ حق تقرير المصير  14بتنفيذ مبدأه الذي جاء به إلى أوروبا، ضمن مبادئه  
أصدرت الأحزاب الوطنية بمختلف اتجاهاتها بيانا عرضت فيه مطالب استقلالية، حيث قدمت   1943

الاتحا الأمريكية،  المتحدة  الولايات  )بريطانيا،  وهي:  الحلف،  ودول  فرنسا  إلى  منه  السوفياتي(، نسخة  د 
وكذلك إلى مصر كلائحة إعلامية عن المطالب الشرعية للشعب الجزائري في التحرر كبقية الشعوب، التي  

وبالتالي انطلق الكفاح من طرف الجيش الوطني   ، يحارب من أجل الاستقلال من النازية كالشعب الفرنسي 
القصوى الذي   للأهميةالفرنسي، إدراكا من قادة الثورة    الاستعمارالشعبي في مختلف المناطق الجزائرية ضد  

الفرنسية على العمل الثوري وتسليط الضوء   الإدارة سيسهم بها العمل الخارجي في فك الحصار المسلط من 
لحقوق    الانتهاكاتعلى   ومصادرة    الإنسانالجسيمة  وتعذيب،  قتل  من  الجزائري  الشعب  ضد  المرتكبة 

 .2ل الحصول على الدعم والتأييد العالمي، من أجوالأراضي للأملاك
 الفرع الثاني: دبلوماسية الثورة التحريرية وما بعد الاستقلال 

إلى وضع اللمسات الأخيرة للتحضير    1954أكتوبر    26إلى    10من    6لقد أدى اجتماع لجنة  
ليلة  اختيار  الثورة، حيث تم  والذي يخضع  لانطلاق العمل المسلح،    1954نوفمبر    1الاثنين    لاندلاع 

قادتها   وتعيين  الولايات  خريطة  تحديد  إلى  بالإضافة  متناهية  بدقة  محسوبة  عسكرية  تكتيكية،  لمعطيات 
الجزائرية ضد  ،  بشكل نهائي المناطق  الشعبي في مختلف  الوطني  الكفاح من طرف الجيش  انطلق  وبالتالي 
الثورة    الاستعمار قادة  من  إدراكا  فك   للأهميةالفرنسي،  الخارجي في  العمل  بها  سيسهم  الذي  القصوى 

الجسيمة لحقوق    الانتهاكاتالفرنسية على العمل الثوري وتسليط الضوء على    الإدارة الحصار المسلط من  

 
   . 16-15ص ص  مرجع سابق، :مصالي هداية1
نوفمبر   10، الملتقى الدولي الخامس، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، حركة التحرير الجزائرية والقانون الدولي الإنسانيأحمد سي علي،  2

 . 10، ص  2010



 الإطار المفاهيمي والتحليلي للسياسة الخارجية الجزائرية   :الفصل الأول
 

24 
 

، من أجل الحصول  والأراضي  للأملاكالمرتكبة ضد الشعب الجزائري من قتل وتعذيب، ومصادرة    الإنسان
 .1والتأييد العالمي  على الدعم

وبالتالي فقد عمد الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني إلى إنشاء مكاتب لهم في العديد من الدول  
و   والدول  الإسلاميةالعربية  الشرقية  الإفريقية،  أوروبا  في  من  و    وحتى  مجموعة  من  الجزائري  الوفد  تكون 

التمثيل أم،  بوضياف، بن بلة، محمد خيضر، لمين دباغين، آيت أحمد :  الشخصيات أهمها   ا أهم مراكز 
نجد   الخارج  في  نيويورك  للثورة  دمشق،  جاكرتا،  بغداد،  القاهرة،  المهمة    ،مركز  للوفد   الأساسيةكانت 

الثورة، كما كان لهم دور أساسي من    الأسلحةالخارجي توفير   لتغدي    خلال وتهريبها إلى داخل الوطن 
العواصم   مختلف  في  يعقدونها  التي  الصحفية  والندوات  بها  يدلون  كانوا  التي  كما  الأجنبيةالتصريحات   ،

وسائل   الشقيقة    الإعلاماستغلوا  البلدان  الجزائرية   الانطلاق  لإبرازوالصديقة  في  بالثورة  التعريف  و 
نجد إنشاء فرق رياضية، مسرحية،   الأخرىوبأهدافها وأبعادها الحقيقية، ومن وسائل الكفاح الدبلوماسية  

سينمائية، التي كانت تنشط داخل التراب الوطني، كوسيلة لنشر الوعي بين الشعب الجزائري وفي نفس  
وجود شعب له هوية  العالم ب  سالوقت كانت تحضر التظاهرات الدولية كممثلة للشعب الجزائري لتحسي

 . 2الدعم والمساندة  وثقافة، والذي أسهم بالدور الكبير في تغيير ذهنيات العديد من الدول وبالتالي كسب
الداخلية    الجزائر واجهت    الاستقلال عد  وب التحديات  من  عن    والخارجيةالعديد   كيانها للدفاع 
وتركت   شكلت  التيما قبل الدولة    التاريخيةالثورة التحريرية من أهم التجارب    تجربة، وتعد  الجديد السياسي  

السياسية    في  كبيراأثرا   تقرير  الخارجيةتوجهات  مبدأ  الثورات    المصير، خصوصا    التي  الاستقلاليةوتأييد 
  ستقلال الامن الدول حديثة    الكثيرا وكعادة  لالهبعد استق   الجزائرالستينيات، كما واجهت    فترة  فيكانت  
دول    وخلافاتمشاكل   بعض  مع  تقريبا  من    فالجزائر،  الجوارحدودية  كل  مع  حدودية  ، المغربدولة 

النيجر،   وتونس،  ماليموريتانيا،  ليبيا،  ير    إلى  ضافةلإبا،  تقر  كمشكل  الغربية  الصحراء    مصيرمشكل 
الرواية    الجزائرحسب وجهة   ا  بهاوترتبط  ،  المغربيةومشكل سيادة وطنية حسب  أهم    التاريخيةلناحية  من 
النزاعية   تلك    المزمنة  شبه   الحدوديةالقضايا  بسببها   والتي،  والمغرب  الجزائر   بينقامت    التي وهي  اندلعت 

 
 . 16ص  مرجع سابق،  :مصالي هداية 1

 . 17ص  مرجع سابق،  :مصالي هداية 2
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انعكاسات   لهاكانت   التي الحرب م هذه   1963حرب الرمال بنواحي تندوف عام  فيارتباكات مسلحة 
مستقبل    كبيرة وتعززت    بين  العلاقةعلى  الغربية    ببروزأكثر    الخلافاتالبلدين،  الصحراء    في قضية 

مع   الحدودية  الخلافاتمن تسوية    تمكنت  الجزائرمنها، رغم أن    الاسباني  الاستعمار  جلاءالسبعينيات بعد  
 .1الجوارالعديد من دول 

   والأممالزعماء استطاعت الدبلوماسية الجزائرية أن تدق أبواب أوروبا   لهؤلاءبفضل العمل الدؤوب و 
 .المتحدة، وان تنزع وتكسب حما  الشعوب وقناعاتهم بعدالة القضية الجزائرية

بعض    فيرى،  والدولي  الإقليمي   المستوىنشاطا على    الجزائر فقد عرفت    الحدودية  المشاكلورغم هذه  
والسبعينيات، وتعد   الستيناتعرفت أوج نشاطها وازدهارها أثناء    لجزائريةا  الخارجيةالسياسة    أن  الدارسين
، خصوصا العالم  فيالثورية  الحركات: تأييد تجاهالسياسة  لهذه  الموجهاتالتحرير أهم   لحرب التاريخيةالتجربة 
الغربية    قضيتي التحرر  وفلسطينالصحراء  وقضايا  تصطدم   الاستقلالية  الجزائرونزعة   ،إفريقيا  في،  جعلها 

تطبعها التوترات من   التي  العلاقات، هذه  المحروقاتمبكرا مع السياسة الفرنسية خصوصا بعد قرار تأميم  
وموقف فرنسا   الاقتصادية والخلافات التاريخية الخلفية تمثل، حيث العلاقات، رغم استمرار هذه  لآخر حين

فرنسا  بين تكر  للتوتر  التي الخلافيةتعد من القضايا  العرب غربالممنطقة   في  الجزائرية المصالحضد   المتحيز 
العديد    إلى  بالإضافةيف التبادل التجاري بني البلدين،    الاقتصادي  الاختلال مشكلة    إلى، إضافة  والجزائر

 . 2الشؤون الداخلية  في تدخلا الجزائرترى فيها  التيمن القضايا 
 من خلال النصوص الرسمية : مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية الثانيالمطلب 

لم يجعل الميثاق الوطني مكانة كبيرة  للسياسة الخارجية، ما عدى كونها إنعكا  للسياسة الداخلية،  
ورفض   الوطني  الإستقلال  تحقيق  إلى  بالأسا   يهدف  وضرورة   الاستغلالالذي   الثالث،  العالم  لدول 

التعايش السلمي الذي لا يشمل على العلاقات بين الدول الكبرى ولكن علاقاتها فيما بينها وبين الدول  
القضايا الشرعية في العالم،   الصغرى، وهذه مواضيع متعلقة بها الجزائر. كما بين تضامن الجزائر مع كل 

الفلسطينية القضية  وتطوي   خاصة  الدول  والأبرتيد،  مع  والتعاون  الحوار  لتلبية 3الاشتراكيةر  أساساً  مصوبة 

 
  للأمن  الجزائرية  ، المجلة الأمنيةوالتحديات  الإقليمي: بني مقتضيات الدور الجواردول  تجاه الجزائرية الخارجيةالسياسة : عبد القادر عبد العالي 1

 . 10، ص 2014،جويلية  جامعة مستغانم، الجزائر ، العدد السابع، والتنمية

 . 11-10ص مرجع سابق،  :عبد القادر عبد العالي 2

3 N.GRIMAUD : La Charte Nationale Algerienne Du 27 Juin 1976 , Politique Exterieur-Page 21 
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المصالح العليا للشعب الجزائري وثورته، وذلك بالسهر على ضرورات الأمن والدفاع عن السيادة الوطنية و 
ة  ، المساواة بين المواطنين، ترقيالاجتماعيةالوطني، العدالة    الاستقلالالقائم على    الاشتراكيالخيار    انتهاج

والإمبريالية بالدعم الغير مشروط للشعوب المستعمرة    الاستعمارالإنسان ومقاومة التخلف، والتضامن ضد  
العالم    اقتصاديممارسة حقوقها  وتقرير مصيرها. كما تسعى الجزائر  إلى تحقيق نظام    واحترام جديد في 

 .1 رةوعلاقات دولية تضمن حقوق جميع الدول في المساهمة لحل المشاكل المعاص
  على المستوى الدولي الفرع الأول:

الــدولي، الــذي تعتــبره عامــل أساســي في ســير  الانفــراجأشــادت الجزائــر بالتطــور الحاصــل مــن خــلال 
العــالم نحــو التقــدم والســلام، و لكــن لا تقبــل حصــر الإنفــراج علــى الــدول المتقدمــة وتهمــل بقيــة الــدول، أي 

. فالتعاون السلمي الذي لا يلم كل الشعوب يصــبح والأمنالأغلبية الساحقة المعرضة للإستغلال، الحروب 
 الانتشــاردون أخــرى يؤهلهــا لإعــادة لــى النزاعــات والحــروب في منــاطق خطر ودون مستقبل، لأن القضاء ع

والديمقراطيــة لا علــى عــاتق  الاســتقرارمــن جديــد، فــالأمن غــير قابــل لتجزئــة. إن أمــن الشــعوب مبــني علــى 
 بعض  الدول، بل بإرادة حقيقية متوازنة بين الدول الصناعية والدول العالم الثالث.

تحســـن الملحـــوظ لتعـــايش الســـلمي مـــن خـــلال التـــوازن النـــووي لم يحقـــق إن تراجـــع الحـــرب البـــاردة وال
الســلم والأمــن للجميــع، فــالحروب ترتكــز خاصــة في إفريقيــا، أســيا وأمريكــا اللاتينيــة، ومنــه فــإن العــالم الثالــث 

 .2أصبح المكان المقدم لإندلاع الصراعات والنزعات المعاصرة

بــين الــدول علــى أســا  المســاواة والمصــلحة المتبادلــة،  إن دعم تعاون الــدولي وتنميــة العلاقــات الوديــة
ــا   الالتجـــاءوعـــدم التـــدخل في الشـــؤون الداخليـــة مبـــدأ أساســـي للجزائـــر الـــتي تمتنـــع  إلى الحـــرب قصـــد المسـ

بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، وتبدل جهدها لحــل النزاعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية طبقــا 
الجديــد،  الاســتعمارمنظمــة الوحــدة الإفريقيــة والجامعــة العربيــة، ويشــكل الكفــاح ضــد   لمواثيق الأمم المتحــدة،

 

1M. YOUSFI : LE POUVOIR ( 1962-1978) pp. 119,120 
2N.GRIMAUD : La Charte Nationale Algérienne Du 27 Juin 1976, Politique Extérieur-Page 
67. 68 
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الإمبرياليــة والتميــز العنصــري محــورا أساســيا بتضــامن الجزائــري مــع كــل الشــعوب في كفاحهــا مــن أجــل تحررهــا 
 .1والاستقلالومن أجل حقها في تقرير المصير   والاقتصاديالسياسي 

  على المستوى الجهوي الفرع الثاني:

الجزائــر تهــدف إلى الطليعــة بالســلم، تريــد تقويــة علاقـــات الصــداقة مــع كــل دول العــالم. مــع الـــدول 
والســيادة وعــدم تــدخل في الشــؤون  الاحــترامالصــناعية تبحــث عــن إقامــة علاقــات صــداقة مثمــرة مبنيــة علــى 

ــع الـــدول  ــا مـ ــوازن المصـــالح. أمـ ــتراكيةالداخليـــة وتـ ــإن سياســـة  الاشـ ــاون لافـ ــوار والتعـ ــو  الحـ ــى النمـ تتوقـــف علـ
في كــل المجــالات، والتطــور فيهــا بالنســبة للجزائــر تعطــي لهــده السياســة إمكانيــات جديــدة بمــا أنهــا  والاتســاع

ــترك ضـــد  ــة علـــى كفـــاح مشـ ــرى الجزائـــر أن عـــدم و  والإمبرياليـــة الاســـتعمارمبنيـ ــازتـ سياســـة تعـــبر عـــن  الانحيـ
التــام تجــاه كــل قــوة أجنبيــة، ومنــه فهــي قاعــدة صــلبة للعمــل التضــامني لبلــدان العــالم الثالــث  في  الاســتقلال

، و هــي وليــدة شــعور الاقتصــاديةتعبيرها على إرادة الحرية الكاملة وتحررها السياسي ودفاعهــا عــن مصــالحها 
صــغيرة تحمــل نصــيبها مــن في التــوازن لتســمح للبلــدان ال واخــتلالبمــا تتســم بــه العلاقــات الدوليــة مــن نقــائص 

المســـؤولية في تـــدبير الشـــؤون  الدوليـــة، في إطـــار منظمـــة الأمـــم المتحـــدة الـــتي تمثـــل للـــدول الغـــير منحـــازة حيـــز 
ــام  ــه نظـ ــذي يفتقـــر إليـ ــادل الـ ــة التـــوازن العـ ــالم وفي إقامـ ــباب الأمـــن في العـ ــة أسـ ــاهم ضـــمنه في تقويـ ملائـــم تسـ

ه الجزائــر إمكانيــة توســيع أبعــاده إذا أظهــرت الــدول الأوروبيــة التعاون مــع أوروبا تــرى في ــ  إن،الدوليةالعلاقات  
ليونة في إقامة علاقات مــن نــوع جديــد والتخلــي علــى الطــرق الســابقة الــتي أظهــرت فشــلها. بنــاء علــى هــذه 
الفكــرة فــإن التعــاون مــع أوروبا ممكــن أن يفــتح أفــاق واعــدة تتجــاوز الأطــر الثنائيــة لإكتســاب أبعــاد طويلــة 

العمـــل علـــى مســـتوى دول البحـــر الأبـــيض المتوســـط بالتضـــامن مـــع التيـــارات التقدميـــة في  المـــدى مـــن خـــلال
 .2بلدان أوروبا الغربية التي تظهر مواقف علنية ضد الإمبريالية
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   على مستوى الإقليمي الفرع الثالث:
الجزائر تسعى إلى تحقيق الوحدة الإفريقية في إطــار المقــاييس  العقلانيــة والواقعيــة قصــد تجنيــدها      

بالوحـــدة  سوالتحســيلتحقيــق الأهــداف المشــتركة. إفريقيـــا تمثــل قــوة سياســـية تحتــاج إلى مســاندة عـــن طريــق 
يــة هــو التنســيق بــين قويــة، إن هــدف منظمــة الوحــدة الإفريق اقتصــاديةوالتضامن الإفريقي ومن خلال آليات 
كمــا تســعى الجزائــر في ســبيل ،  تســعى لتقويــة روح التضــامن وإقامتــهالسياســات الإفريقيــة، ومنــه فــإن الجزائــر 

الوحدة العربيــة الــتي تــؤمن بإمكانيــة تحقيقهــا في عهــد التجمعــات الكــبرى ومطلــب مســتعجل لرقــي الشــعوب 
اســب للتعــاون بــين الــدول الأعضــاء، ولــدعم أســس العربيــة، وبهــذا الصــدد فــإن الجامعــة العربيــة تمثــل إطــار من

والتجاري، بإعــادة النظــر في ميثاقهــا وتجديــد هياكلهــا لعــلاج يمكــن مــن  الاقتصاديالتضامن العرب الثقافي، 
إقامة صور التكيف مع ما تقتضيه الأوضاع الدولية الراهنــة، وأدائهــا لــدورها بفعاليــة أكثــر لتحقيــق تطلعــات 
ــى مســـتلزمات  ــرورة بنائهـــا علـ ــر ضـ ــدة تـــرى الجزائـ ــدوم الوحـ ــدم، وحـــتى تـ ــدة والتقـ ــة نحـــو الوحـ ــعوب العربيـ الشـ

ــا ــرد  الاجتماعيـــة و الاقتصـــاديةهير الجمـ ــق  بـــين حكومـــات اتفاقيـــاتلا لمجـ ــوطن العـــرب أمـــام فرصـــة لتحقيـ الـ
إقتصــاديا، ممــا يجعلــه لاحقــا قــوة سياســة محترمــة،  أهدافه، فهو يملــك القــدرات الضــرورية الــتي تتــيح لــه إزدهــارا

حــوال الضــرورية وإرســاء إختلاف التصورات، فإنه يجب تجاوز بعــض الأ وعلى الرغم من الفروق السياسية و
 أسس وضعية من مشاريع مشتركة في جميع الميادين وتهيئة الأسباب لتداخل المصالح.

ــإن تحقيـــق وحدتـــه ســـيؤدي إلى الـــدعم  ــزأ مـــن الـــوطن العـــرب، فـ ــا أن المغـــرب العـــرب جـــزء لا يتجـ و بمـ
ئمــة إلا إذا ســاهمت في والتعجيــل بقيــام الوحــدة العربيــة، ولــن تتحقــق وحــدة المغــرب العــرب بصــفة مؤكــدة ودا

إنجازهــا الجمــاهير الشــعبية. بمــا أن هــدف الوحــدة هــو رفاهيــة الشــعوب بالقضــاء علــى اللامســاواة والبــؤ ، 
بعيــدا عــن الأشــكال المصــلحية لفئــة تضــاعف أربحهــا علــى حســاب الأغلبيــة، تلــك هــي الشــروط الموضــوعية 

طلعــات المشــتركة نحــو التضــامن والعدالــة إقتصــادي يخــدم المصــالح الحقيقيــة للشــعوب ويســتجيب للت لإنــدماج
 .1الإجتماعية

ــى في الخطـــوط العريضـــة  ــدولي الإقليمـــي والجهـــوي تتجلـ ــة الجزائـــر للمحـــيط الـ ــة القـــول أن رؤيـ وخلاصـ
للسياســة الخارجيــة مــن خــلال المواثيــق والنصــوص الرسميــة للدولــة الجزائريــة أثنــاء أوضــاع دوليــة مغــايرة لمــا هــي 
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ــل النصـــوص ــوم، ولعـ ــه اليـ ــتورية  عليـ ــواد الدسـ ــتور  –والمـ ــتور  - 1976دسـ ــى   –1989دسـ ــيرا علـ ــان تعبـ كـ
 مبادئ و ثوابت الدولة الجزائرية.

ــرار في مجـــال السياســـة الخارجيـــة متعلـــق بصـــلاحيات  ــن الناحيـــة الدســـتورية كانـــت عمليـــة صـــنع القـ مـ
الــرئيس وقــادة الحــزب الحــاكم الــذي يظهــر بشــكل خــاص وكأنهــا تــتحكم كليــة في عمليــة القــرار السياســي، 

ــثلال  ــنح الدســـاتير الـ ــعة لـــرئيس الجمهوريـــة في  1963-1976-1989حيـــث يلاحـــظ مـ ســـلطات واسـ
، الاقتصــادمع مشــاركة البرلمــان والــوزارات )الــدفاع، الخارجيــة،  1جيه السياستين الداخلية والخارجيةتحديد وتو 
ــا رغـــم مشـــاركة أجهـــزة وقـــوى أخـــرى  … الداخليـــة ( الملقـــى علـــى عاتقهـــا رســـم السياســـة الخارجيـــة وأدائهـ

سي الخــارجي وأداؤه كالمخابرات، الشخصيات السياسية والتاريخية. في كل الأحوال يبقى صنع القرار السيا
رئاسة الجمهوريــة بالتعــاون مــع بعــض الــدوائر الخاصــة،  -إلى حد كبير-في الجزائر عملية مركزية تتحكم فيها 

فبعــد  2وقــد كانــت هتــه المســألة واضــحة في عهــد الــرئيس بومــدين، وإلى حــد مــا في حكــم الــرئيس الشــاذلي
التعــاوني بدايــةً مــن  الاشــتراكيلتســيير ســعى الــرئيس الراحــل هــواري بومــدين ل 1965جــوان  19 إنقــلاب
في حــين كانــت تعمــل وزارة الخارجيــة تحــت تســيير عبــد العزيــز بوتفليقــة، إلى تحقيــق بعــد دولي عــن  1971

و وضــع بومــدين  1973قمــة الجزائــر للــدول عــدم الإنحيــاز ســنة  انعقــادطريــق سياســة الحيــاد، خاصــة بعــد 
على التوالي، عند وفاتــه خلفــه الــرئيس الشــاذلي  1977و  1976لميثاق ودستور ومجلس وطني جدد سنة 

ــمبر  ــد في ديســ ــاح 1978بــــن جديــ ــعي للإنفتــ ــة بالســ ــاييس  الليبراليــ ــته  بعــــض المقــ ــذي إنــ ــادي الــ  الاقتصــ
ــزة بتضــــاعف الحركــــات  ــة في ظــــروف داخليــــة متميــ ــة دوليــــة أكثــــر براغماتيــ ــي والإنتقــــال إلى سياســ والسياســ

( نتيجـــة لتـــدهور 1986، وقســـنطينة 1985ت العاصـــمة ، مظـــاهرا1980الإحتجاجيـــة ) ربيـــع البربـــري 
بســبب تــدهور أســعار البــترول و فشــل سياســة الشــاذلي قبــل وضــعه   1985الجو الإجتماعي المستمر منــد 

ــنة  ــاق جديـــد سـ ــاقم الأوضـــاع وغضـــب الجمـــاهير الـــتي أدت إلى ا. ه1986لميثـ تـــه الأحـــدال أدت إلى تفـ
حـــزب ظهـــر بـــين  40بالتعدديـــة الحزبيـــة  أكثـــر مـــن وتبـــني دســـتور جديـــد سمـــح  1988مظـــاهرات أكتـــوبر 
ــتقلة و  1990-1989 ــحافة المسـ ــبل  انتهـــاج، مـــيلاد الصـ ــاديةسـ ــوي  اقتصـ ــعود القـ ــة الصـ جديـــدة، خاصـ

ــلامية ــادئ وأســـس 3للحركـــات الإسـ ــة قويـــة ذات مبـ ــر سياســـة خارجيـ ــذه الظـــروف عرفـــت الجزائـ ، في ظـــل هـ
 .الكفاح والعمل المنظم  خاصة في السبعينياتأخلاقية شكلت قبلة حجاج العالم الثالث في 

 
 . 1989-1976دساتير  1
 . 11، ص ، سلسلة كتب المستقبل العرب التفكك  إلىالسياسة الخارجية الجزائرية من الرواج محمد بوعشة:   2
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 وتأثرها بالسياسة الخارجية الجزائرية أزمة شرعية النظام السياسيالمطلب الثالث: 
ــية عـــن متغيراتهـــا الداخليـــة  ــزل أيـــة حركـــة سياسـ ــن في عالمنـــا المعاصـــر اليـــوم عـ ــبح مـــن غـــير الممكـ أصـ

هـــذه الحقيقـــة العلميـــة تنطبـــق علـــى عوامــل التحـــول إلى التعدديـــة في الجزائـــر، حيـــث العديـــد مـــن والخارجيــة، و 
و قبــــل الغــــوص في تحليــــل ، تلفــــة، داخليــــا و إقليميــــا و دوليــــاالمتغــــيرات الدافعــــة إلى إقرارهــــا علــــى أصــــعدة مخ

مــن  1962المتغيرات الداخلية و الخارجية، فإنه من الطبيعي فهــم طبيعــة النظــام السياســي الحــاكم منــذ عــام 
و أحدال أكتوبر  و التي عجلت عمليــة التحــول و أعطتهــا زمــا غــير مســبوق  1988إلى عام   الاستقلال

مان تطــوره و اســتمراره  و بــذلك إعطــاء نفســه و قد إعتمد هذا النظام السياسي على ركيزتين أساســيل لض ــ
 :1تلك الشرعية التي يبحث عنها أي نظام سياسي أيا كان توجهه أو إيديولوجيته و هما

: " شخصــنة الســلطة " عرفــت العديــد مــن الأنظمــة السياســية في العــالم الثالــث هــذه  شخصــية الــرئيس -أ
رزميــة " حيــث تســمح الظــروف بإنفــراد شــخص واحــد الظاهرة التي تميزت بتمتع الــرئيس بجاذبيــة خاصــة " كا

بميزات خاصة تجعله في مركز الصدارة في النظام السياسي، و الجزائر عرفت هذا النوع مــن الســلطة في بعــض 
الفــترات خصوصــا في عهــد بــن بلــة الــذي أجمــع بــين يديــه مناصــب عديــدة، رئــيس الدولــة ورئــيس الحكومــة و 

التحرير الوطني " فضــلا عــن وزارة الداخليــة والماليــة و الإعــلام و اســتمر  الأمين العام للحزب الحاكم " جبهة
هــذا الــدور في عهــد الــرئيس بومــدين و بــن جديــد، و هنــا تكــون العلاقــة بــين الــرئيس و الشــعب مــن أقــوى 

 .2وسائل الإتصال و التوجيه الجماهيري من ناحية، وأهم أدوات التعبئة من ناحية أخرى
. المؤسســة الرسميــة 3المتمثل في جبهة التحريــر الــوطني الــتي اعتبرهــا الميثــاق الــوطني  هو  الحزب الواحد :-ب  

الأولى فهي تتصدر بقية المؤسسات، لا بل هي الدولة بعينها، فهي التعبير المــادي للدولــة و الأخــيرة ليســت 
س منــذ مرحلــة البنــاء الأولى إلا التعبير المعنوي للقطر أو الوطن، إلا أن دور الدولة ظل محدودا بما يقــرره الــرئي

 و حتى بداية التحول إلى التعددية.
الشرعية مفهوم سياسي مركزي مستمد من كلمة شرع، قانون أو عرف معتمــد   و راســني ديــني أو و  

مدني يرمز إلى العلاقــة القائمــة بــين الحــاكم و المحكــوم المتضــمنة توافــق العمــل أو الــنه  السياســي للحكــم مــع 
الإجتماعيــة للمــواطنين بمــا يــؤدي إلى القبــول الطــوعي مــن قبــل الشــعب بقــوانين و تشــريعات المصالح و القــيم 

 
 . 46ص  ،2013، مصر الأكاديمية، المكتبة ، العملية والتطبيقات النظرية الأصول الخارجية السياسة : مقلد صبري إسماعيلمنعم العمار   1

 .  .48 ، ص سابق: مرجع منعم العمار  2
 .  1976عن ميثاق جبهة التحرير الوطني الجزائرية و مطابقة مع قرارات مؤتمرها الأول أنظر : الجزائر ، جبهة التحرير الوطني الميثاق الوطني  3
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النظام السياسي، وهكذا تكون الشرعية علاقــة تبادليــة بــين الحــاكم و المحكــومين مثلمــا يراهــا "مــاكس فيــبر " 
1. 

ريــر الــوطني " حرصــت علــى الأخــذ بنظــام الحــزب الواحــد " جبهــة التح 1962و منذ إستقلال الجزائــر عــام 
. 2إلى الشرعية التاريخية التي جاء بهــا نضــالها ضــد فرنســا  بالاستنادالذي عاشت من خلاله في هدوء نسبي 

 La légitimitéفاعتمــاد النظــام السياســي علــى الشــرعية التاريخيــة النابعــة أساســا مــن " شــرعية الثــورة 

révolutionnaire  مــا تــراه مــن إجــراءات لتحقيــق الأهــداف الــتي  اتخــاذ" و الــتي هــي حــق الثــورة في
نشــبت الثــورة مــن أجــل تحقيقهــا، وهــي حتمــا تكــون خــارج إطــار القــوانين القائمــة باعتبــار أن الثــورة تكــون 

القائمــة، و الــتي تحميهــا القــوانين المنفــذة قبــل قيــام الثــورة و  الاجتماعيــةو  الاقتصــاديةأصــلا لتغيــير الأوضــاع 
مجرد استثناءات تفرضها ضرورات الأمن لنجاح الثورة و تكون مؤقتة إلى حــين  بعض هذه الإجراءات يكون

 توضع القوانين الجديدة التي تحمي برام  الثورة.

فقــط حــتى يــتم تحويــل مبادئهــا و برامجهــا إلى قــوانين ونظــم و معيــار  الاســتثنائيةفــالثورة تلجــأ إلى الإجــراءات 
عار الشــرعية الثوريــة هــو وضــوح الأهــداف وتحديــد الــبرام  الأمــان فيمــا تتخــذه الثــورة مــن إجــراءات تحــت ش ــ

وقبــل ذلــك أصــالة الثــورة، بحيــث تكــون الإجــراءات لصــالح الأغلبيــة الســاحقة مــن الجمــاهير وليســت لحمايــة 
 .3أفراد أو مجموعة أو فئة 

ثم بومـــدين و المتتبــع لتـــاريني الجزائـــر السياســـي لا يجهـــد نفســـه في رد تأريخانيـــة ذلـــك الـــدور إلى عهـــد بـــن بلـــة 
الذي شهد بدوره تداخلا ظاهرا إلى درجة كبيرة لصالح تثبت دور الدولة على حســاب بــروز الجبهــة كحــزب 
طليعــي ليغــزو الشــك وجودهــا هــذه المــرة كحلقــة وصـــل بــين الشــعب و الحكومــة، ولقــد أكــد بومــدين هـــذه 

لــورق و في اللافتـــات الحقيقــة بقولـــه " هــل كـــان الحــزب موجـــودا ؟ بكــل أســـف لم يكــن لـــه وجــود إلا علـــى ا
آخر " مغلبا دور الدولة التي هي " لكل المواطنين بلا اســتثناء المناضــلين وغــير  شيء المعلقة على المباني و لا

ــلين "  ــئ مؤسســــات ، 4المناضــ ــدعيما للشــــرعية سينشــ ــام السياســــي و تــ ــن الجميــــع بأن النظــ و إزاء ذلــــك ظــ
ــا مـــن ذلـــك الاســـتلاب المتعمـــد لـــدور الجبهـــة، ولكـــن الـــذي  دســـتورية تنمـــي فعـــل المشـــاركة السياســـية تقويضـ
ــا  ــه اليـــد العليـ ــى أن تبقـــى لـ ــام السياســـي علـ ــرص فيـــه النظـ ــا ففـــي الوقـــت الـــذي حـ حصـــل عكـــس ذلـــك تمامـ

 
 . 109، ص 1993 ،عمان، المؤسسة العربية للدراسات و النشر  ،3، ج 2ط ،موسوعة السياسة  :الوهاب الكيالي  عبد 1
 . 10، ص  1965 ،بيروت ،دار القضايا ،حوار مع بومدين  ، وبالثورة -في الثورة  -عن الثورة  :لطفي الخولي  2
 .  453ص  ،بقامرجع س :الوهاب الكيالي  عبد 3
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ؤون الجبهة، حرص كذلك على الإبقاء عليها كإطار يستمد منه الشرعية ولها مهمة التعبئة المسيطرة على ش
لــدعم النظــام الــذي لم يســمح عبرهــا بوجــود معارضــة نظاميــة قــادرة علــى منافســته و مســاءلته، وبعــد رحيــل 

ات بومدين وصعود بن جديد برزت ملامح انفصام عرى التلاحم بــين الشــعب والحكومــة، و حــتى بــين قيــاد
 1989إلى  1979الجبهة ذاتها ، التي لم تنفع معها كل الجهود التي بذلها بــن جديــد عــبر عشــر ســنوات " 

" لضبط ممارسة السلطة و الحد من غرائزها أو القيام بإصلاحات جوهريــة لصــالح الجماعيــة، توطئــة لتحقيــق 
ــانوا مـــن القص ـــ ــام مـــن قبـــل المـــواطنين الـــذين عـ ور و الركـــود الـــذي أصـــاب دور درجـــة عاليـــة مـــن المقبوليـــة للنظـ

 1988الجبهة طيلة السنوات الماضية، و كنتيجة لكل هاته الإختلالات جاءت إصــلاحات بــن جديــد في 
1 . 

 و تداعياتها المختلفة   1988: أحداث أكتوبر الأول  الفرع

قــد أذهلــت البــاحثين بعنفهــا وبقوتهــا، بــل إنهــا أحــدثت تغــيرات مختلفــة  1988إن أحدال أكتــوبر 
ــة الـــتي و  قويـــة داخـــل المجتمـــع الجزائـــري وغـــيرت كثـــيرا مـــن قناعتـــه و مزاجـــه بعـــدما كشـــفت عـــن عمـــق الأزمـ

يعيشها النظام و الــتي تراكمــت عناصــرها عــبر ســنوات مختلفــة داخــل و خــارج مؤسســات النظــام ، ومــن ثم 
 لعبت دورا بارزا في تغيير معادلات و علاقات القوة بصورة أو بأخرى.

كصــورة لأزمــة الشــرعية السياســية داخــل النظــام أبــرزت مــدى   1988ة أكتــوبر واقــع الحــال أن أزم ــ
الجــيش عــن الحيــاة السياســية بعــد أن كــان صــاحب القــوة الأوحــد منــذ الســتينات كمــا أبــرزت الأزمــة  ابتعــاد

مــدى فشــل سياســات الكثــير مــن رجــال جبهــة التحريــر الــوطني علــى المســتوى البيروقراطــي، و مــن ناحيــة 
أن تمتص الغضب الشعبي و ذلك بإلغاء حالة الطــوارئ  –خاصة مؤسسة الرئاسة  –ام أخرى حاول النظ

والإفراج على كافة المعتقلين و الإعلان عن اســتفتاء عــام فيمــا بعــد و كــذلك الحــال في إفســاح المجــال أمــام 
أبرزهــا قــوانين التعدديــة السياســية و  1989حريــة التعبــير و الــرأي، ممــا أفــرز بــدوره تطــورات دســتورية عــام 

. و الفصل بين العمل السياسي والعمل العسكري بحيث لم تعد مهمــة الجــيش الجزائــري 2قوانين الصحافة  
هــي " الــدفاع عـــن الثــورة و بنـــاء الإشــتراكية في الجزائـــر" و إنمــا أصــبحت تقتصـــر علــى الـــدفاع عــن حـــدود 
ا الجزائر و سيادتها، بمعنى أن لا يتدخل الجيش إلا في حال وقوع إعتــداء خــارجي علــى حــدود الــبلاد، كم ــ
هــي  أقال بن جديد عددا من الضباط بحجة تطوير و تحديث المؤسسة العسكرية، و كانت هذه القــرارات

 
 .  42ص  ،بقا مرجع س، مارعمنعم ال  1
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ســيما بعــد أن فــتح البــاب لقيــام تعدديــة حزبيــة و جمعيــات سياســية، الأمــر القطرة الــتي أفاضــت الكــأ ، لا
 الانتخــاباتالأولى مــن  البلدية، ثم المرحلــة الانتخاباتالذي أفرز جبهة الإنقاذ الإسلامية التي اكتسحت 

.  و هكــــذا بــــدأت سلســــلة مــــن 1البرلمانيـــة، فكــــان طبيعيــــا أن يــــرغم الشــــاذلي بــــن جديـــد علــــى الاســــتقالة
ــبلاد إلى عشـــرية دمويـــة  ــتلطأحـــدال العنـــف عصـــفت بالـ ــتى  أخـ ــل، و لم يســـلم منهـــا حـ ــا الحابـــل بالنابـ فيهـ

 الأطفال و الرضع.
 2هة الإسلامية للإنقاذ: مأزق الديمقراطية و شرعية الجبالثاني الفرع

أن يكــون يومــا مشــهودا في حيــاة الجزائــر حيــث كــان  1992جــانفي  16كان مقــدرا ليــوم الخمــيس 
سيتم تطبيق المعنى الفعلي لكلمة الدولة و نعني به تداول السلطة من خلال الإقــتراع ، بالإضــافة إلى وصــول 

ات الديمقراطيــة الغربيــة نفســها، ولكــن أول جماعــة إســلامية للحكــم مــن خــلال التصــويت الجمــاهيري و آلي ــ
إستقالة بن جديد و إلغاء نتائ  الدول الأول من الإنتخابات البرلمانية و إنشاء مؤسســات جديــدة، المجلــس 
الأعلــى للدولــة و المجلــس الإستشــاري صــادر كــل الأحــلام الشــعبية و خياراتهــا الفعليــة حــتى و لــو أنهــا كانــت 

ــروف و  ــن ظـ ــة أصـــلا مـ ــارات ناتجـ ــل المتنوعـــة و إختيـ ــن العوامـــل و الفواعـ ــة مـ ــاعلات داخلـــه مجموعـ منـــاخ تفـ
المتناقضــة أحيــانا، مغزاهــا الأول و الأخــير ضــرورة التغيــير، وأســقط التجربــة الديمقراطيــة و أفقــد هــذه الكلمــة 

علـــى الديمقراطيـــة " والشـــرعية الشـــعبية "  الانقـــلابمصـــداقيتها و أصـــبحت الجزائـــر بـــين شـــرعيتين " شـــرعية 
ــاذ بعـــد فوزهـــا في الـــدورة الأولى مـــن  البديلـــة ــة  الانتخـــاباتالمتمثلـــة في جبهـــة الإنقـ ب  1990البرلمانيـــة نهايـ
مقعــدا بالإضــافة إلى تأكــد الفــوز بأغلبيــة ثلثــي المقاعــد في المجلــس الشــعبي الــوطني و هــو الأمــر الــذي   188

و الســؤال المثــار ، م الحكــمكان سيؤدي حتما إلى إعلان الدولة الإسلامية بعــد تعــديل الدســتور و تســلم زمــا
هو : لماذا استقال بن جديد ليضع الجزائر أمام مصير مجهــول ؟ خصوصــا أن كــل التطــورات اللاحقــة كانــت 
غــير دســتورية حيــث أصــبحت الــبلاد تعــيش فراغــا دســتوريا رغــم كــل الهياكــل الجديــدة الــتي تم تشــكيلها لتــولي 

خصوصــا بعــدما تراجعــت  1993مبر الحكم، بالقطع كان يمكن أن يستمر بن جديد في الحكــم حــتى ديس ــ
رئاسية مبكرة و أنه كان يمكنه رغم الأغلبيــة الإنقاذيــة أن يكلــف أي  بانتخاباتالإنقاذ عن مطلبها الخاص 

حــزب آخــر بتكــوين الحكومــة و في حــال إســقاطها مــرتين متتــاليتين مــن قبــل البرلمــان يحــق لــه حلــه دســتوريا، 
 

مــا الــذي يمكــن أن يوحــد بــين الشــاذلي ورئــيس حكومتــه و  –التواطــؤ بــين حمــروش و الشــاذلي والفــيس  –الفصــل الثــامن  –مــذكرات اللــواء خالــد نــزار  1
و بالــذات في بدايــة  1989بين التيار الإسلامي المتمثل من طرف عبا  و بلحاج ؟ إنــه اقتســام الســلطة ت و يســتبدل في ذلــك بمشــروع دســتور فيفــري 

ــتها لـــنص مـــادي ــي و حـــتى الـــديني و مناقضـ ــلام  الفـــترة الـــتي تعـــترف بالجمعيـــات ذات الطـــابع السياسـ ــه لا يمكـــن أن يســـتعمل الإسـ ــرى تـــنص علـــي أنـ أخـ
راء بعــد لأغراض سياسية " و أيضا تصريح رئيس الجمهورية في ندوة صحفية أنه لا يرفض تعايشا محتملا مع الفيس و عند يفرضه إلى انعقــاد مجلــس الــوز 

 الاستقالة يؤكد رفقة على هارون تجنيب البلاد في الوقوع في ظلامية قر وسطية
 .  223ص   ، القاهرة،شارع كورنيش النيل   دار المعارف ،  السلطة و الحركة الإسلامية في الجزائر :العباسي    محمد  2
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ســتوري. المعلومــات المتداولــة في الصــحافة الفرنســية تقــول إن وبــذلك ينــزع الفــوز مــن جبهــة الإنقــاذ بشــكل د
الســـلطات المدنيـــة المعاديـــة للإنقـــاذ والمتحالفـــة مـــع الجـــيش وضـــعت خطـــة محكمـــة للإطاحـــة بـــ  جديــــد و 

 .  1المتعاطف مع الإسلاميين و بجبهة الإنقاذ معا 
يقضــي بتــولي رئيســها  و لكن كيف سارت الخطة ؟ أولا إرغامــه علــى حــل البرلمــان حيــث أن الدســتور

مكان رئيس الجمهورية، حالــة شــغور المنصــب لأي ســبب خصوصــا و أن رئــيس البرلمــان كــان علــى اســتعداد 
بالخــروج  الاجتهادو بالتالي الدخول في أزمة دستورية يتم  الاثنينللقبول بفوز الإنفاذ و بالتالي التخلص من 

تورية، و مــا تبــع ذلــك مــن رفــض رئــيس المجلــس منهــا ولــن يكــون هنــاك مفــر إلا باســتخدام وســائل غــير دس ــ
وبـــذلك لم ، ؟؟تت 2الدســتوري عبـــد المالــك بـــن حبــيلس منصـــب رئــيس الجمهوريـــة بالنيابــة لأســـباب صــحية 

يبقــى أمــام القيــادة السياســية المدنيــة و الجــيش إلا إســناد مهمــة إدارة الــبلاد إلى المجلــس الأعلــى للأمــن لكــن 
هــذا المجلــس بمقتضــى الدســتور الجزائــري ليســت لــه ســوى ســلطة استشــارية، ولا يملــك أيــة صــلاحيات لاتخــاذ 

طاء الآراء حــول الأمــن القــومي، و بالتــالي قرارات سياسية لأن هذا المجلس يجتمع تحت رئاسة الجمهورية لإع
 . 3لا يجوز اجتماع ذلك المجلس إلا في وجود رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة بالإنابة 

يل المجلــس الأعلــى الحصول على بعض الشرعية، تم تشك و في محاولة لإرضاء كافة الأطراف و محاولة
ة ضـــمان الشـــرعية الثوريـــة التاريخيـــة و لطمأنـــة دعـــاة للدولـــة باختيـــار محمـــد بوضـــياف رئيســـا لـــه و ذلـــك بمثاب ـــ

ــد  ــاني هـــدام عميـ ــاء تيجـ ــق الديمقراطيـــة و جـ ــه كـــان أول مـــن طالـــب بالتعدديـــة و تطبيـ الديمقراطيـــة، حيـــث أنـ
مسجد باريس لإرضاء التيار الإسلامي المعتدل ولإثبات احترام المجلس للخيــار الإســلامي، أمــا علــي هــارون 

حقــوق الإنســان فهــو لإثبــات البعــد البربــري في المجلــس، وكــذلك للتأكيــد  والــذي كــان يشــغل منصــب وزيــر
علــى ضــمان حقــوق الإنســان، و علــي كــافي جــاء ليمثــل رمــوز المجاهــدين ثم خالــد نــزار وزيــر الــدفاع ليمثــل 
الجيش أو المؤسسة العســكرية، و بمــا أن المجلــس الأعلــى للدولــة جــاء وليــد تفكــير المجلــس الأعلــى للأمــن فإنــه 

من الدستور الجزائري أن مهمته تنحصر في تقــد  الآراء في القضــايا المتعلقــة بالأمــن  162لنص المادة طبقا  
 .4الوطني لرئيس الجمهورية 

 
في إحــدى المنــاظرات التلفزيونيــة قــال الــدكتور ســعيد ســعدي للــدكتور عباســي مــدني لــن نــترككم تصــلون للحكــم ت و بنــوع مــن الســذاجة السياســية رد  1

جــوان إلى  25بتــاريني  ، جريــدة الســفير :إبــراهيم قــار علــي ، أنظــر: الشــعب حــتى تمنعوننــا مــن الوصــول إلى الحكــم تالشيني علــى الكهــل الشــاب : لســتم 
 .  06ص ،  57العدد   –  2001جويلية    01
 224ص   ،بقامرجع س  ،محمد العباسي  2
اته حول كل المواضيع الأمنيــة الــتي لهــا علاقــة يقوم المجلس الأعلى للأمن بدور استشاري ، يقوم آراءه و ملاحظ 89من الدستور  162حسب المادة   3

 بمختلف النشاطات الوطنية و الدولية ، يحدد الأهداف في مجال أمن الدولة و تقدير الوسائل والشروط و الإجراءات التنسيق والتشاور .
 . 224ص  ،مرجع سابق :محمد العباسي  4
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و مــا يمكــن قولــه عــن الفــترة الــتي كــان فيهــا بوضــياف رئيســا للمجلــس الأعلــى للدولــة       و طريقــة 
رة العســكريين علــى الســلطة و كــان أهــم مــا ميــز تكليفــه بالأخــذ بزمــام الأمــور أنهــا مشــهد مــن مشــاهد ســيط

 1سياسة بوضياف أمران أساسيان : 

 : مقاومة الفساد في الداخل وفتح الملفات القديمة و الحد من تدخل العسكريين في السلطة. الأول
: عزمه على وضع حد لمشكلة الصــحراء الغربيــة مــع المغــرب و عــدم الســماح بتــورط الجزائــر في أعمــال   الثاني

عسكرية أو تهريب للأسلحة، وإعادة العلاقات مع المغرب إلى ما يقتضيه حسن الجوار ويساعد على إقامــة 
المــلازم  أغتالــهاتحاد المغرب العرب الكبير و لذلك لم يطل الأمر بالرئيس بوضياف على كرســي الرئاســة، فقــد 

ســيما ويــة القاتــل و دوافعــه لاالغمــوض بهفي عنابــة، ثم أحــاط  1992جــوان  29. في 2" لمبــارك بــومعرافي 
بعد رفضه الرد على أسئلة رئيس المحكمة، على الرغم مــن أنــه كمــا يقــول لديــه حقــائق لم يكشــف عنهــا أمــام 
قاضي التحقيق لكنه أبلغ هاته الحقائق للسيد " يوسف فتح الله" رئيس الرابطــة الجزائريــة لحقــوق الإنســان و 

قيــق الــذي يثــق فيــه ، لكــن المفاجــأة أن " يوســف فــتح الله " قــد أكــد أنــه كــان العضــو الوحيــد في لجنــة التح
 02فغاب مــن كــان يعلــم حقيقــة قضــية اغتيــال الــرئيس محمــد بوضــياف ، وفي  1994اغتيل هو الآخر في  

يتــولى علــي كــافي رئاســة المجلــس الأعلــى للدولــة، و يعلــن بعــدها عــن بدايــة المشــاورات مــع  1992جويليــة 
ــية في إط ــــ ــوى التشــــكيلات السياســ ــة القــ ــوطني و جبهــ ــة التحريــــر الــ ــاب جبهــ ــوطني بغيــ ــولات الحــــوار الــ ار جــ

تنتهــــي ولايــــة  1994جــــانفي  30و في ، الإشــــتراكية و لكــــن موجــــة العنــــف لم تتوقــــف وزاد الوضــــع تــــرديا
 .3ل رئيسا للدولة االمجلس الأعلى للدولة ليعين المجلس الأعلى للأمن وزير الدفاع اليامين زرو 

 
 : اليامین زروال ومرحلة العودة إلى بناء المؤسسات الدستورية  الثالث الفرع

انزلقــت الجزائــر بســرعة مذهلــة نحــو منحــدر العنــف والصــراعات الوطنيــة و الدينيــة و العرقيــة حــتى كــاد 
الأمــر يصــل إلى مــا يشــبه الحــرب الأهليــة فقــد تــداخلت الصــراعات و اختلطــت الأوراق و ســيطرة الرغبــة في 

 
 . تقارير  دورية السياسة الدولية  ، الصعبةعبد العزيز بوتفليقة و المهمة   :أحمد مهابة   1
در  في مدرسة الأشبال بالقليعة مثل عدد الضباط و بعضهم كانوا من دفعته و قد تورطوا في قضايا إرهاب ، و كان كل هؤلاء   : مبارك بومعرافي 2

العدالة أن الفعل معزول لكن اللواء نزار يطرح سؤالا  الضابط تلاميذ علي جدة عضو مجلس الشورى للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة ، وقد استنت  
ا اغتياله مرتين  ، هل يمكن استبعاد المسؤولية الإسلامية نهائيا ؟ و يبرر تساؤله بأن الذين اغتالوا بوضياف هم من اغتالوا بن حمودة عبد الحق و حاولو 

 .  234ص  ،ت اللواء خالد نزارمذكرا، أنظر –و هو يقصد أفراد الجماعة الإسلامية المسلحة " الجيا " 
 . 16ص  1999 ،الجزائر ،وحدة الرغاية،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية   ،1ط ،دليل الجزائر السياسية :رشيد بن يوب  3
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لكامل للخصوم، وأفرزت تلك الصراعات قوى هي أقرب إلى المافيا و العصابات الــتي حققــت ا  الاستئصال
 من وراء المأساة أرباحا و مكاسب هائلة في مختلف المجالات.
السياسية يلــح علــى الــرئيس زروال لإيجــاد  فاعليتهو من هنا أصبح الشعب الجزائري بكل فصائله و 

، و لعل الرئيس زروال قد ركز علــى ضــرورة 1العنف أيا كان مصدرهالمخرج من المأساة و وضع حد لمسلسل 
استمرار سيطرة النظام الحاكم على مقاليد الأمور إلى حين تــوفر البــديل الجمــاعي الملائــم طالمــا أن الأحــدال 
اثبتــت و بمــا لا يقبــل الشــك الحاجــة الملحــة إلى الدولــة وقــدرتها علــى ضــبط المتغــيرات الحاصــلة، بغيــة جعــل 

ة التحــول تمــر بأســلوب ســلمي، وقــد تم تبــني الخيــار الثلاثــي الأبعــاد لمواجهــة الأزمــة الجزائريــة فقــد صــرح عملي ــ
بأن " مكافحـــة الإرهــــاب " ســـتكون مــــن مهمـــة رجــــال الأمــــن و الجـــيش "الــــذي تـــداخل في المســــؤولية مــــع 

ومــة ســيفي تتكفل بها حكومة رضا مالك و" من بعــدها حك الاقتصادمؤسسة الرئاسة" من جهة، و مهمة 
" من جهة ثانية، و مهمة الحوار الوطني يديرها رئيس الدولة و مستشاره من جهــة ثالثــة، و علــى الــرغم مــن 
مقبوليــة هــذا الخيــار كمــا يتبــدى للمتتبــع لأول وهلــة إلا أن مــا تعانيــه الدولــة الجزائريــة مــن فقــدان لشــرعيتها 

ت مــن زيادة تأثــير لمؤسســة الجــيش عــلاوة علــى عــدم المستمدة من الثورة الجزائرية فضلا عن ما سيأتي به الوق
 . 2سيما بعد حل الإنقاذ لاالثقة بمسعى الحكومة المقترن بالتعسف و 

ــة في  ــدما انتخـــب بطريقـــة ديمقراطيـ ــان زروال قـــد اكتســـب عنـ و بـــذلك  1995نـــوفمبر  16و إذا كـ
ــه  ــبقوه علـــى كرســـي الرئاســـة و حصـــوله علـــى إجمـــاع في برنامجـ ــا شـــرعيا للـــبلاد قـــوة أكثـــر ممـــن سـ أصـــبح رئيسـ

، كانت أولوياته إعــادة الأمــن و الســلم و بنــاء مؤسســات الدولــة و القطيعــة مــع النظــام الســابق، و الانتخاب
ــه حـــل المجلـــس الشـــعبي الـــوطني و  ــد الفـــراد الدســـتوري الـــذي أحدثـ ــتطاع اســـتكمال البنـــاء المؤسســـاتي بعـ اسـ

وبــذلك  –ليــة المح الانتخــابات -تنصــيب مجلــس الأمــة  –التشــريعية  الانتخــاباتاســتقالة بــن جديــد بإجــراء 
 إعادة للدولة هيبتها و موقعها الدولي و تحسن الوضع الأمني.

ــتثنائيةإن الظــــــــروف  ــنوات  الاســــــ ــام   1997-1996-1995الــــــــتي شــــــــهدتها الجزائــــــــر ســــــ و المهــــــ
والمسؤوليات المصيرية و القرارات الحاسمة جاءت بنتائ  انعكست سلبا علــى طموحــات الــرئيس في مواجهــة 

ويـــرى بعــض المحللــين أن الـــرئيس زروال كــوزير للـــدفاع يبقــى واجهــة للجـــيش تتــأثر بمـــا ، 3 الاقتصــاديةالأزمــة 
يجــري فيــه مــن تنــافس أو تيــارات أو مراكــز للقــوى، و يســتدلون علــى ذلــك بإحالــة مجموعــة مــن أهــم الرتــب 
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و   1996العســكرية إلى التقاعــد و إحــلال غــيرهم محلهــم في ســرية و هــدوء، و كــان ذلــك في شــهر جــوان 
حــل محلــه خصــم لــه هــو الجنــرال العمــاري و س الأركــان قــد أحيــل علــى التقاعــد و نــرال خالــد نــزار رئــيكان الج

مــا زاد الطــين بلــة هــو تعيــين مجموعــة مــن المستشــارين  و ، 1أصــبح لكــل القطبــين العســكريين اتبــاع و مؤيــدون 
ــا إلى ذلـــك مـــن ردود الفعـــل الـــتي صـــدرت و خاصـــة مـــن طـــرف وزيـــر الـــدفاع  كـــالجنرال  "محمـــد بتشـــين" ومـ

السابق " خالد نزار " الــذي اعتــبر نفســه مــدافعا عــن المؤسســة العســكرية لأنــه بــدونها لمــا تمكــن بعــض الــذين 
يرفعون أصواتهم الآن الكلام على حد قوله، و كــان الــرئيس زروال قــد انتقــد خالــد نــزار بأنــه لا يمكــن لأحــد 

مــؤهلا قانونيــا و شــرعيا لــذلك، وقــد  أن يعطي نفسه حق الحديث نيابــة عــن مؤسســات الدولــة، إذا لم يكــن
بــين زروال و خالــد نــزار  الانتقــاداتذكــرت صــحيفة " الــوطن " الجزائريــة في مقــال افتتــاحي لهــا " أن تبــادل 

و الخلافــــات بــــين  الاختلافــــات. وكانــــت المحصــــلة لهــــذه 2يعكــــس انقســــامات سياســــية في قيــــادة الجــــيش " 
ا ظهــر منهــا و مــا بطــن، كانــت هــي الباعــث الــدافع لتقــد  القيــادات العســكرية   و الــرئيس زروال ســواء م ــ

ــبتمبر  11اســـتقالته في خطابـــه الموجـــه إلى الأمـــة يـــوم  ــية  1998سـ حـــين أعلـــن عـــن إجـــراء انتخـــابات رئاسـ
و عن نيته في عدم الترشح مع تأكيده علــى اســتمراره في أداء مهامــه  1999مسبقة قبل نهاية شهر فيفري 
الرئيس الجديد، وبقدر ما كان يركز على مبادئ الديمقراطية و ضرورة ترسيخها الدستورية إلى غاية انتخاب 

و التنــاوب علــى الســلطة كــان غامضــا و متحفظــا في الإشــارة للأســباب و الــدوافع الــتي أجبرتــه علــى اتخــاذ 
دما  .  الــرئيس الــذي اســتقال مــرتين: الأولى عنــدما اختلــف مــع الــرئيس الشــاذلي و الثانيــة عن ــ3القرار المفاجئ

اســتقالته المفاجئــة بمثابــة صــفعة لحــزب كــان مصــدرها، و كــان ســفيرا في رومانيــا لم يكــن يقبــل الضــغوط أيــ ن  
كان مفترض أن يكون مرشــحه في الرئاســيات المقبلــة. قراطي الذي تبنى برنام  الرئيس و التجمع الوطني الديم

ــا أن لـــولا أن اليـــامين زروال كـــان دومـــا صـــريحا بأنـــه رئـــيس كـــل الجزائـــريين رغ ـــ م إصـــرار قيـــادة الحـــزب واعتبارهـ
الحــزب هــو حــزب الأغلبيــة الرئاســية مســتفيدة مــن الموقــع الــذي يحتلــه الــرئيس، ولربمــا كــان هــذا الموقــف بمثابــة 
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المهــم أن قــرار اليــامين زروال  تأكيــد علــى رفــض الــرئيس الــذهاب في هــذا الخــط و العــودة إلى الخيــار الشــعبي
 .1ا الجزائر تطورات على كافة المستويات  ومؤسسات لا تزال هشةبالاستقالة جاء في ظروف تشهد فيه
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للسياسة الخارجية الجزائرية   والدوليةالإقليمية   الجيوسياسية  التحدياتالمبحث الأول: 
 وموقفها

على حتى نتتبع مدى نجاعة السياسة الخارجية الجزائرية وثبوتها تجاه المنطقة العربية علينا الوقوف أولا  
الدور  وهو  المهمة  العربية  القضايا  من  العديد  في  الجزائرية  الخارجية  السياسة  لعبته  الذي  التاريخي  الدور 
والموقف الذي لطالما كان انعكاسًا لمبادئها الثابتة، نحن هنا في صدد التكلم على محطة تاريخية مهمة تعرف 

د تلك الفترة ما بين بداية السبعينات وحتى نهاية  بالعصر الذهبي للسياسة الخارجية الجزائرية،ويمكن أن نحد 
الثمانينات، وذلك بفضل الدور الفعال والنشط التي قامت به الجزائر تجاه العديد من القضايا المحورية على  

 . الإفريقي وأيضا على المستوى العالمي -المستوى العرب
 نائية القطبية الث لسياسة الخارجية الجزائرية في ظلا :الأولالمطلب 

تتجاوز الخطاب السياســي وكــذلك طبيعــة السياســة الخارجيــة الــتي   استنتاجاتمنهجيا للوصول إلى  
مــــن معطيــــات موضــــوعية تعكــــس  الانطــــلاقتخضــــع أحيــــانا إلى مبــــادئ ضــــمنية يصــــعب تحديــــدها، ينبغــــي 

هذه العوامــل التوجهات الحقيقية لهذه السياسة قصد الوصول إلى تحليل سليم لها، من هنا تبدو أهمية دراسة 
الموضــوعية لتبيــان العلاقــة الــتي تــربط بــرنام  السياســة الخارجيــة بالنشــاط السياســي والدبلوماســي الــذي هــو 

وثيق بالمبــادئ و الأســس و الثوابــت الــتي تبنتهــا  ارتباطتنفيذ لهذا البرنام ، ولعل هذه العوامل الموضوعية لها 
وحــتى قبلــه، و الــتي أدرجــت بصــفة منطقيــة في المواثيــق    و الدســاتير الرسميــة  الاســتقلالالدولــة الجزائريــة منــذ 

للدولــة الجزائريــة و الــتي نصــت علــى أن السياســة الخارجيــة الجزائريــة مــرآة عاكســة لسياســتها الداخليــة وهـــي 
 تستهدف أساسا خدمة المصالح العليا للشــعب الجزائــري وثورتــه مــع الســهر علــى مقتضــيات الأمــن و الــدفاع

و  الاجتماعيـــةالـــوطني و العدالــة  الاســتقلال علـــىقــائم  اشـــتراكيلمجتمــع  واختيارهـــا، 1عــن الســـيادة الوطنيــة 
المساواة بين المواطنين و النهوض بالإنسان و مكافحة التخلــف، يحــدد تصــورها للسياســة الخارجيــة. فــالجزائر 

ــتعمار قديم ـــ ــة و الاسـ ــاح ضـــد الإمبرياليـ ــامن في الكفـ ــدعم التضـ ــا 2 ةوجديـــد  ةتســـعى لـ ــإن جهودهـ ــذا فـ ، و لهـ
حقهــا في تقريــر  احــترامتنــدرج في إطــار الــدعم الغــير مشــروط للشــعوب المكافحــة في ســبيل تحريرهــا الــوطني و 

 
 934ص  ،1396شعبان   3الجمعة  : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1

2M’hamed yousfi . le pouvoir (1962-1978) Alger entre " prise national d’édition et de publicité  » 
P119 la politique extérieure de l’Algérie a travers la charte Nationale  . 
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، و تواصل الجزائر كفاحها المستميت لإقامة نظام اقتصــادي عــالمي جديــد و علاقــات الاستقلالمصيرها و 
 .  1المشاكل المطروحة في هذا العصر دولية تضمن لكل الدول حق المساهمة في تسوية

 العالم الثالث و سياسة الجزائر الخارجية الفرع الأول:
إن الجزائر تتضامن مع كل شعوب آسيا و إفريقيا و أمريكا اللاتينية مــن أجــل اســتقرارها سياســيا و 

ــزا  ــتقلالهاتعزيـ ــاديوتطورهـــا  لاسـ ــدا في المســـاعدة  الاجتمـــاعيو  الاقتصـ ــي لم تـــدخر جهـ ــذا الصـــدد فهـ ، وبهـ
الملموســة لمــن يكــافح في ســبيل حريتــه " قــوى القــارات الــثلال " وفي حركــة تكافليــة حــول أهــداف مشــتركة 

 .2و ضمان حقوق الشعوب   الاحتراملفرض 

هذا التضامن الذي عبرت عنه الجزائر مرارا مع دول العالم الثالث وكفاحها التحرري يأخذ أصله مــن 
 .3الاستعمار، وكفاح الإمبريالية و  الاستقلالالقيم المثالية للثورة الجزائرية من أجل الحرية، 

الــتي تــدبر  لانقــلاباتواإن دول العالم الثالث هي المواطن التي تجري على أديمهــا الحــروب و المــؤامرات 
من الخارج، و هي التي يدور فيها الصــراع العنيــف الرامــي إلى الســيطرة علــى أرجــاء المعمــورة و هكــذا صــارت 

 الموقع المفضل الذي تندلع وتحتدم فيه كبريات الحروب في العالم المعاصر .

لعــدوان الإمــبريالي إن إحــدى المميــزات الرئيســية لهــذا العصــر تكمــن في التنــاقض الجــوهري بــين قــوات ا
من جهة، و حركة تحرير شعوب العالم الثالث مــن جهــة أخــرى، لهــذا الســبب كانــت الجزائــر تــدعوا إلى إقامــة 
ســلام دائــم علــى الأســس الديمقراطيــة المبــني علــى بعــث المشــاورات و فــتح قنــوات الحــوار بــين الــدول الكــبرى 

ــالم الثالــــث، حيــــث تكــــافح الجزائــــر مــــن   الاقتصــــاديو تحررهــــا  اســــتقلالهاأجــــل إقامــــة المصــــنعة و بلــــدان العــ
في هــذا الكفــاح يتوقــف علــى ممارســة الســيادة التامــة و الكاملــة علــى الثــروات  الانتصار، و لعل والاجتماعي

هــو الشــرط الضــروري لكــل تنميــة مســتقلة وكــل كفــاح  اســتغلالهاالطبيعــة، فتــأميم المــوارد الوطنيــة مــع وســائل 
ــد  ــد، و ذ الاســـتعمارجـــاد ضـ ــه يتـــيح الجديـ ــتفادةلـــك أنـ ــة  الاسـ ــن إقامـ ــبلاد ويمكـــن مـ ــن خـــيرات الـ العادلـــة مـ

القواعد السليمة لعملية التنمية المستقلة، وأمام خطورة المشاكل الــتي تواجــه دول العــالم الثالــث بصــرف النظــر 
الأنظمة السياسية لها، فإن الجزائر شعرت بهاته الخطورة و دعت إلى ضــرورة تنظــيم صــفوفها و   اختلافعن  

و النهــب الــتي تعانيهــا، وبــذلك أصــبح العــالم  الاســتغلالتوحيد جهودها لتكوين جبهة مشتركة ضــد سياســة 

 
1Nicole – G. La charte National Algérienne , la politique extérieure . 27 Juin 76. 
2M’hamed Yousfi : OP.CIT  P.119 
3 M’hamed Yousfi . OP CIT  P.119 
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الثالــث يــدرك مــدى قوتــه و يعــي مــدى قدرتــه علــى نيــل النصــر الــذي يســعى لتحقيقــه بفضــل التضــامن في 
 .1الكفاح، و تلك ظاهرة سياسية جديدة تكتسي أهمية قصوى

ا شــعوب الهنــد الصــينية و اســتقلال الشــعوب الإفريقيــة الــتي كانــت الــتي أحــرزت عليه ــ فالانتصــارات
البرتغــالي، و التقــدم الكبــير الــذي حققتــه الشــعوب العربيــة و الشــعب الفلســطيني علــى وجــه  الاحــتلالتحــت 

الــدول الأعضــاء في منظمــة البلــدان المصــدرة  اتخــذتهاالخصوص في مكافحة الصهيونية، و التدابير الثورية التي 
و تشكيل هيئات البلدان المنتجة للمواد الأولية واستعادة كثير من البلدان لثرواتهــا الوطنيــة تــبرز كلهــا   للبترول

التحررية للعالم الثالث قد أصبحت قوة جبــارة تغــير علــى مــر الأيام أكثــر فــأكثر طبيعــة   الانطلاقةبوضوح أن  
 . 2العلاقات الدولية 

 . حركة عدم الانحياز و سياسة الجزائر الخارجية الفرع الثاني:
إن تضــامن الجزائــر مــع بلــدان العــالم الثالــث في كفاحهــا التحــرري نابــع مــن المثــل العليــا للثــورة الجزائريــة 
المتجســدة في الحريـــة و الاســـتقلال و مناهضـــة الإمبرياليـــة و هــو يشـــكل أحـــد المقومـــات الرئيســـية لسياســـتها 

 اد لاختيارها المتمثل في عدم الانحياز.الخارجية كما أنه امتد 
اخــتلال بــه العلاقــات الدوليــة مــن نقــائص  و التي هــي وليــدة الشــعور بمــا تتســم  الانحيازإن حركة عدم  

بقضية العدل و السلام تتيح للبلــدان الصــغيرة  التزامهافي التوازن تزداد قوة يوما بعد يوم، وهي بالإضافة إلى 
ــيبها مــــن المســــؤولية في هــــو التعبــــير عــــن إرادة الجزائــــر في  الانحيــــاز تــــدبير الشــــؤون الدوليــــة، فعــــدم تحمــــل نصــ

التــام عــن كــل قــوة أجنبيــة و هــي تجســيد للكفــاح مــن أجــل الحريــة و تحديــد سياســتها الداخليــة و  الاســتقلال
 .3الخارجية بالموازاة مع مصالح شعوبها و أفكارهم التي تقود مسارها على المستوى الدولي 

مــيلا تلقائيــا مــن جانــب الجزائــر، مــن حيــث أن حــرب التحريــر الوطنيــة الــتي  الانحيــازم لقــد كــان عــد 
تام مـــع تبلـــور مبـــادئ و  انســـجامقـــد انتشـــرت في  اســـتقلاله اســـتعادةخاضـــها الشـــعب الجزائـــري في ســـبيل 

اف ، و جبهة التحرير الوطني قــد وجــدت في بانــدونغ المنــبر الأول المتعــدد الأطــر الانحيازأهداف سياسة عدم 
الــذي أسمعــت منــه صــوت الثــورة الجزائريــة و مــن هــذا المحفــل تعالــت أصــداء التضــامن معلنــة عــن مــيلاد سمعــة 

 
 .  235ص  ،مرجع  سابق  :الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1
 .  935ص  ،مرجع سابق  : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2
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، و الانحيــازالجزائــر مكانهــا بــين البلــدان المؤسســة لحركــة بلــدان عــدم  اتخــذتدوليــة أكثــر اتســاعا و في بلغــراد 
ــيم الج زائــــري في المســــاحة الجغرافيــــة قبــــل ذلــــك كانــــت قــــد أعلنــــت عــــن بطــــلان القــــرار القاضــــي بإدراج الإقلــ

إلى منطــق الكتــل ومــا يقتضــيه  الانضــمامالإســتراتيجية لمنظمــة الحلــف الأطلســي مبنيــة بــذلك إرادتهــا في عــدم 
 .1 1961من مجابهات قبل أن يصير مثل هذا الموقف السياسي بالذات قائما كمعيار لعدم الانحياز عام 

ر أساسي موجود في جميع النصوص الإيديولوجية للثــورة و عدم الانحياز بالنسبة للجزائر أيضا اختياو 
الميثاق الوطني و الدستور يقران مدى تمسك الجزائر بهذا الاختيار و يعكســان مســاهمتها في صــيغته الأصــلية 

، غــير المنحــازة في الســاحة الدوليــة و تعزيــز مكانــة و دور حركــة البلــدان  الانحيــازو في تعميــق مفــاهيم عــدم 
مثــل قضــية تحريــر فلســطين  الاســتقلالمساندة كفاح الشعوب من أجل ممارسة حقوقهــا في تقريــر المصــير و ف

ــحراوي و تــــدعيم  ــال الشــــعب الصــ ــية نضــ ــتقلالو قضــ ــي  الاســ ــادي بالاســــتقلالالسياســ و إعطــــاء  الاقتصــ
دى ثوابــت تعمــل مــن أجلهــا كانــت أيضــا تمثــل إح ــ الانحيــازالسيادة معناها كاملا، التي ما فتئت حركة عــدم 

مــن خــلال جلســاتها في قمــة الجزائــر  الانحيــازالسياســة الخارجيــة الجزائريــة، وفي هــذا الصــدد فــإن حركــة عــدم 
قــد صــاغت رؤيـــة جديــدة، جـــادة و متناســقة لمتطلبــات ووســـائل الحــوار بـــين الشــمال والجنـــوب في  1973

 .2لتنمية  الدولية و إقرار تعاون من أجل ا الاقتصاديةسبيل إعادة هيكلة العلاقات 

السياســي  الاضــطرابلقد وضعت حركة عدم الانحياز الأصبع على القضايا البنيويــة و الظرفيــة لحالــة 
الذي يسود العالم المعاصر، و إن عملهــا مــن أجــل إحــدال تحــول نــوعي في العلاقــات الدوليــة   الاقتصاديو  

ساهمات الفردية للــدول الأعضــاء كفيلــة في أبعادها الشاملة منها والإقليمية يتم في إطار جماعي تكون فيه الم
بأن تجعــل مــن الأنشــطة الــتي هــي موضــوع تشــاور، و الــتي تجــري بصــورة جماعيــة محــل فائــدة مطــردة و الجزائــر 
تضــطلع بالتزاماتهــا في هــذا المضــمار عــن قناعــة و إيمــان، ذلــك أن عــدم الانحيــاز يمثــل المصــدر الــذي تســتمد 

 .4أصدق تعبير عن سياسة الاستقلال الوطني   وهي 3منه سلوكها على الصعيد الدولي  

 
الفصل  ، 3العدد   ،يةالمجلة الجزائرية للعلاقات الدول ، من أجل إنسانية متحدة ضمن نظام جديد للسلم و التقدم :أحمد طالب الإبراهيمي  1

 . 16ص  ، 1986 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،الثالث 
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 سياسة الجزائر الخارجية على الصعيد العالمي الفرع الثالث: 
إن منظمــة الأمــم المتحــدة تمثــل بالنســبة للبلــدان غــير المنحــازة إطــار ملائمــا تســاهم ضــمنه في تقويــة 

 .1أسباب الأمن في العالم و في إقامة التوازن العادل الذي يفتقر إليه نظام العلاقات الدولية 

و هــي تفعــل تتمســك الجزائــر علــى الصــعيد العــالمي بالعمــل علــى تجســيد المثــل العليــا للأمــم المتحــدة 
 احــترامذلــك بتطــوير علاقــات صــداقة و تعــاون مــع عــدد متزايــد مــن الــدول و بإدراج أعمالهــا هــذه في إطــار 

مبـــادئ القـــانون الـــدولي المعاصـــر، ومـــن منظـــور الســـلم والتعـــايش المنســـجم مـــع الشـــعوب ، وإن تعزيـــز فعاليـــة 
ك مجلــس الأمــن حيــال قضــايا المســا  منظمــة الأمــم المتحــدة بتطبيــق الديمقراطيــة في مجــال تســييرها، و بتحري ــ

، ثم أن الجزائــر أرادت أن تشــارك في جميــع انشــغالاتهابالأمــن و الســلم الــدوليين ليحتــل مكانــة هامــة ضــمن 
في مسيرة لنزع السلاح و خاصة منه النووي و في إقــرار الأمــن الجمــاعي لصــالح   الانطلاقالجهود الرامية إلى 

 .2كل الشعوب و في مناطق العالم كله 

إن الجزائر دولة تسعى للسلام تريد تقوية علاقات الصداقة مع كــل دول العــالم، مــع الــدول الصــناعية 
و السيادة و عدم التدخل في الشــؤون الداخليــة  الاحترامتبحث عن إقامة علاقات صداقة مثمرة مبنية على 

 . 3و التوازن في المصالح 

مــا فتئــت تنمــو وتتوســع في جميــع الميــادين   و المجــالات، وقــد  فــإن سياســة التعــاون الاشتراكيةأما مع البلدان 
جديدة، لاســيما وهــي تنطلــق في  إمكانياتأعطت التجربة التنموية الجزائرية السريعة لهذه السياسة التعاونية 

و الإمبرياليــة، وتواصــل الجزائــر في مخطــط واســع عملهــا بكــل حــزم و نشــاط   الاســتعمارالكفاح المشترك ضــد  
أواصــر التضــامن بــين القــوى التقدميــة لبلــدان العــالم الثالــث و القــوى الديمقراطيــة في البلــدان  زيــزتعمــن أجــل 

 . 4الغربية و كل القوى الاشتراكية في العالم 
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أما عن التعاون مع أوربا فقد أكدت الجزائر على أنــه يمكــن أن يأخــذ أبعــادا واســعة إذا ظهــرت ليونــة 
ع جديــد والتخلــي علــى الطــرق الســابقة الــتي أظهــرت فشــلها، بنــاءا لــبعض الــدول في إقامــة علاقــات مــن نــو 

أبعـــاد  لاكتســـابعلــى هـــذه الفكـــرة، التعـــاون مـــع أوربا يمكـــن أن يفـــتح آفـــاق واعـــدة تتجـــاوز الأطـــر الثنائيـــة 
ــة المـــدى  ــد أهـــداف التعـــاون 1طويلـ ــط يقتضـــي تحديـ ــاق البحـــر المتوسـ ــإن العمـــل في نطـ ــذا المنظـــور فـ ، وفي هـ

امة إطار تضامني مع التيارات التقدمية في البلدان الأوربية الغربية و الــتي تأكــدت مواقفهــا الجهوي بدقة و إق
 . 2المعادية للإمبريالية علنا 

المتواصــل للثـــورة العلميـــة و التقنيـــة مثـــل التقـــدم  الانطـــلاقالعـــالمي و  الاقتصـــادإن التقــدم الحاصـــل في 
شـــك أوضـــاع جديـــدة، أنمـــاط تفكـــير جديـــدة، تـــوازن  تخلـــق دون الاجتماعيـــةللحركـــات التحرريـــة الوطنيـــة و 

لمســار دائــم في هــذا العــالم يجــب أن نطبــع عملنــا و نتخيــل نمــاذج جديــدة للنضــال، الكبــوت السياســي كــان 
يبــدو أبــدي لكــن الأحــدال تســارعت بصــفة تلقائيــة بفعــل انتفاضــات الشــعوب الــتي لا تــتردد في بــذل كــل 

 .3التضحيات لفرض المستقبل الذي ترتضيه  
و هكــذا يتبــين أن الجزائــر تخــوض كفاحــا طويــل الأمــد متعــدد الأشــكال يتطلــب إرادة صــلبة  و نفــاذ 
بصـــيرة، وتعــــني أن يشــــمل هــــذا الكفـــاح المجــــالين الخــــارجي و الــــداخلي لأنهمـــا أصــــبحا متلازمــــين بحيــــث أن 

 خر.مضاعفة الجهود في أحدهما لا تكون ناجعة إلا إذا رافقتها جهود متواصلة في المجال الآ
و في إفريقيا تفي الجزائر بكل التزاماتها من أجل إنجــاز الوحــدة الإفريقيــة و أهــداف اســتكمال تحريــر القــارة و 

و الثقافيــة لشــعوبها و تثبيــت منظمــة الوحــدة الإفريقيــة الــتي تشــكل بوتقــة  الاجتماعيــةو  الاقتصــاديةالتنميــة 
يــا ضــد العنصـــرية و ضــد هيمنــة نظــام بريتـــوريا التضــامن الإفريقــي. أمــا في قضــية الصـــراع الــذي تخوضــه إفريق

العنصري على ناميبيا و على كامل المنطقة الجنوبية للقارة فــإن الجزائــر تضــطلع بمســؤولياتها وتقــف وقفــة حــزم 
و عــزم إلى جانــب حركــات التحريــر الــوطني و دول المواجهــة، أمــا عــبر العــالم الإســلامي فــإن الهويــة الحضــارية 

عايش بين الشعوب وعلى التعبير المطرد عن التضامن الفعــال مــع الشــعب الفلســطيني  تدفع على الأمل في الت
من أجل تحرير القد  الــتي تضــم هــذه و و إشعاع البقاع المقدسة  جماعي من أجل الحفاظ على حرمة  كعمل

 
1Nicole –G – OP.CIT . 
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فــات المقدسات، والجزائر تكد و لا تألوا أي  جهد من أجل إنهاء الصــراع بــين العــراق و إيــران وتســوية الخلا
 .1بينهما تسوية سلمية
  في الجوار العرب السياسة الخارجية تحديات المطلب الثاني:

مصيرها   تقرير  في  الشعوب  حق  ودعم  التحررية  الحركات  مساندة  بمبدأ  الجزائر  تشبثت  لطالما 
عنها،   التغاضي  ولا  إنكارها  يجب  لا  عادلة  قضية  الجزائر باعتبارها  قدمت  كبيرا  وقد  للقضية    دعما 

سطين ظالمة  الجزائر مع فل"الفلسطينية ماديا ودبلوماسيا متخذة بذلك مقولة رئيسها آنذاك هواري بومدين  
 . كمبدأ أساسي  "أو مظلومة

 مساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها الفرع الأول:

القضية   عدالة  على  فيها  وأكدت  الجزائر  قادتها  التي  الدولية  المحافل  خلال  من  الدعم  هذا  يتجلى 
از بالإضافة  أو منظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحي 1973الفلسطينية على غرار مؤتمر القمة العربية 

بنفس الدعم وانطلاقا من نفس المبادئ نجد الجزائر   2، أيضا إلى الدور الجزائري على مستوى الأمم المتحدة
تدعم قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، وينبغي الإشارة هنا إلى أن  مساندة الحركات 

الأساسي للجزائر المتمثل في عدم التدخل كونه يجري تطبيقه فقط  التحررية في العالم لا يتناقض مع المبدأ  
 .في حالة الشعوب الواقعة تحت الاستعمار

ولعل من أبرز الأدوار الإيجابية التي لعبتها الدبلوماسية الجزائرية؛ تسوية النزاع والتقاتل بين الفصائل  
نية، مباشرة عقب انتخاب قيادة داخل منظمة التحرير الفلسطي  1983الفلسطينية الذي نشب في مار   

، فقد 12/02/1983-14للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة بالجزائر بين    16فلسطينية في الدورة  
التحرير   منظمة  إطار  في  الفلسطينية  الفصائل  بين  الوطنية  الوحدة  تحقيق  ضرورة  على  الجزائر  أكدت 

ليمتد إلى الدول المجاورة في ما    1985طينية عام  بعد أن احتدم الصراع بين الفصائل الفلس 3،الفلسطينية
 

 . 19ص  ، مرجع سابق  :أحمد طالب الإبراهيمي  1
رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم   ،إدراك الرئيس هواري بومدين لقضايا الأمة العربية: بن بابا علي توفيق 2

 .186-184، ص ص  2000، 3السياسية والإعلام، جامعة الجزائر 
جريدة صوت الأحرار الجزائرية، نقلا عن محاضرة ألقيت من   ،العلاقة مع قضية فلسطینالجزائر وحركات التحرر العالمية، نموذج  : مصطفى بوطورة 3

جمعية الوئام ببلدية حساينية    طرف الدكتور مصطفى بوطورة سفير مستشار بوزارة الخارجية في الملتقى الوطني الساد  هواري بومدين المنظم من طرف
 . 2014ديسمبر 27/ 28يومي  قالمةبولاية 
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لبنان  سمم ي في  الفلسطينية  المخيمات  اللبنانيةبحرب  الأهلية  الحرب  إبان  التي جرت  الجزائر  1، ،  لتتدخل 
الثقة بين مختلف الفصائل بعد ذلك، وتوجت هذه المساعي  بقوة عن طريق مساعٍ حميدة من أجل بث 

)دورة الوحدة    1987أبريل    20/25وطني الفلسطيني بالجزائر العاصمة  للمجلس ال  18بانعقاد الدورة  
الوطنية وصمود المخيمات ونضال الأرض المحتلة( التي أك دت في بيانها الختامي على دعم وترسيني الوحدة  

الممثل هي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وأن   الفلسطينية  الفلسطيني،   الوطنية  للشعب  أكد    الوحيد  كما 
الأردن،   البيان لبنان،  خاصة  العربية،  الدول  وبقية  الفلسطيني  الشعب  بين  الوطيدة  العلاقات  على 
بانعقاد  ،2والعراق توجت  والتي  فلسطين،  بل واصلت مساعيها لصالح  النزاع،  الجزائر بحل هذا  تكتف  ولم 
إعلان  فيها  التي تم   1988نوفمبر    12/15غير العادية للمجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر    19الدورة  

الفلسطينية الدولة  يوم   قيام  القد   الشعبي  1988/ 15/11وعاصمتها  الدعم  على  بالتأكيد  وكذلك   ،
عام   اندلعت  التي  الأولى  الفلسطينية  للانتفاضة  للجزائر  التحرير  1987والرسمي  منظمة  قادتها  والتي   ،

   .3الفلسطينية كممثل رسمي وحيد للشعب الفلسطيني

 حل بعض الأزمات العربية لوساطة الجزائرية في ا الفرع الثاني:

 1975الإيراني  -لوساطة الجزائرية في تسوية النزاع العراقيا .1
أحد أبرز أمثلة عن نجاح الدبلوماسية الجزائرية تمثل في تلك الوساطة التي قادتها بين العراق وإيران  

اك محمد رضا بهلوي والرئيس  ، حيث استطاعت أن تقرب وجهات النظر بين شاه إيران آنذ 1975عام  
العراقي صدام حسين حول مسألة الحدود )مسألة شط العرب( أسفر ذلك عن توقيع اتفاقية سلام بين  

سنوات  والمعروفة باتفاقية الجزائر، رغم أن  هذا الاتفاق لم يدم سوى مس    1975مار     16الطرفين في  
 .4 1988إلى غاية  9801أين انتهاكه من قبل الطرفين اللذين دخلا في حرب من 

في الحقيقة الوساطة الجزائرية في حل النزاعات بالطرق السلمية تبقى هي السمة البارزة في السياسة 
الخارجية الجزائرية، فبالإضافة إلى الوساطة بين إيران والعراق نجد أيضا دور الوساطة الجزائرية في حل أزمة  

 
 .نفسه 1

،  ، معهد أبحال الدراسات الأوروبية ، المملكة المتحدة: جامعة سالفورد ، يونيو 1992-1979السياسة الخارجية الجزائرية   :محمد رضا بوقيرة  2
 .176-173، ص  1999

 305، ص  2014ت،، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارامنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني :محسن محمد صالح 3

 .133، ص 2004الجزائر، ، دار الجيل ،الدبلوماسية الجزائرية وصراع القوى الصغرى في القرن الإفريقي :محمد بوعشة 4
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، هذا دون أن ننسى دور الوساطة  1981و  1979ين عامي  الرهائن الأمريكيين من قبل إيران ب  احتجاز
الإثيوب النزاع  الجزائرية في  الوساطة  غرار  إفريقيا على  الجزائرية في    -الجزائرية في  الوساطة  وأيضا  الإيريتري 

 .1النزاع المالي

ت  بالإضافة إلى الدور الجزائري في حل النزاعات بالطرق السلمية وإلى الدعم الذي قدمته للحركا 
المتكررة   دعواتها  أيضا  نجد  العالم  في  هذا-التحررية  يومنا  دولي جديد    -إلى  اقتصادي  بنظام  المطالبة  في 

يكون أكثر عدلاً ويراعي مصالح دول الجنوب، تجسد ذلك في مجموعة من القمم على غرار القمة الرابعة 
بيان1973سبتمبر    9-5لحركة عدم الانحياز بالجزائر يومي   أقر  إقامة نظام م، والذي  ه الختامي بضرورة 

الشمال  بين  متكافئة  غير  علاقات  على  المبني  القائم  للنظام  بديلًا  يكون  جديد،  دولي  اقتصادي 
ليلقي الرئيس الجزائري هواري بومدين خطابًا تاريخيا دو ل به مطالب الدول النامية، وذلك في  .2 والجنوب

الذي توج فيما بعد   ،1974أبريل  10المتحدة التي انعقدت يوم الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم 
 :3م، تمثلت في1974ماي  1بصدور وثيقتين مهمتين عن الجمعية العامة في 

 . (3201إعلان بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد )القرار  -أ
 .(3202برنام  عمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد )القرار  -ب

ميثاق ”م، القاضي بإقرار1974لعام    3281أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم  ومن ثم  
الذي مث ل الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية بين جميع الدول،  "الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول

النامية؛ بعد أنارتكز على مجموعة من الأهداف الداعية لضرورة تخفيف الهو ة بين الدول المتق دمة والدول 
وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للدول النامية؛ وإقامة علاقات اقتصادية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الفروق  

 .4..الخالناميةبين الدول المتقدمة والدول 
 2011موقف الجزائر من الأزمة الليبية عام .2

 
السياسية  العلوم لسياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم  في  ماجستيررسالة  ،الدول العربية جامعةالدبلوماسية الجزائرية في إطار  :بونقطة مسعود 1

 .48-46، ص ص 2010،  3والإعلام، جامعة الجزائر
 .56-55، ص 1977بيروت، ،، معهد الإنماء العرب حوار الشمال والجنوب، أسسه ونتائجه: معهد الإنماء العرب 2
  – 02 -02 ، نشر فيالإلكترونيةمجلة الحوار ،  من مآثر الرئيس الراحل هواري بومدين.. ”النظام الاقتصادي الدولي الجديد: طالح عيسى 3

 www. Elhiwar.dz:، الموقع الالكتروني2010
 52-50، ص ص 2014مصر: المكتب العرب للمعارف، . علم الإدارة الدولية: البناء التحتي للعلاقات الدولية  :جهاد عودة 4
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الليبية كيف كانت الجزائر منذ   الليبي تدعوا إلى نبذ كل  لاحظنا في الأزمة  انتفاضة الشعب  بداية 
الأعمال العدوانية داخل ليبيا وضرورة إجراء حوار شامل بين مختلف الأطراف الفاعلة، وفي نفس رفضت  

بالإضافة  -كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وتجلى ذلك واضحًا عندما اعترضت الجزائر  
العربيةعلى قرار مجلس جام  -إلى سوريا الذي كان     12/03/2011الصادر    7360رقم     عة الدول 

بمثابة الشرعنة التي أضفتها الجامعة العربية على التدخل الأجنبي في ليبياإذ أن  أهم ما جاء في القرار تمثل في 
 .1دعوة مجلس الأمن لفرض حظر جوي على ليبيا

ا في ثلاثة: محدد سياسي، أمني، ومحدد محددات الموقف الجزائري وتجاه الأزمة الليبية يمكن حصره
سياسي وهو أنه في حال قبول الجزائر التدخل العسكري في ليبيا فسوف لن يكون هناك ما يمنع من تكرار 
الانتفاضة   امتدت  ما  إذا  المصير(  نفس  الجزائر  تلقى  أن  )أي  نفسها  الجزائر  العسكري في  التدخل  تجربة 

مكن حدوثها في أي يوم، أما المحدد الأمني فيتمثل في التخوف الجزائري  الشعبية إلى الجزائر التي كان من الم
المليشيات  انتشار  في  أساسا  والمتمثلة  العسكري  التدخل  عن  تنجر  قد  التي  الأمنية  التداعيات  تلك  من 
القيمي وهو   اللاجئين، المحدد  المنطقة، مشكلة  الإرهابية في  تقوية الجماعات  الأسلحة،  المسلحة، تهريب 

الداخلية  مر  الشؤون  في  التدخل  عدم  أي  الجزائرية  الخارجية  السياسة  عليها  تقوم  التي  المبادئ  بتلك  تبط 
ولكن يلاحظ بأن  المحدد الأمني هو الذي يظل مهيمنًا في السياسة الخارجية الجزائرية    واحترام سيادة الدول

 .2تجاه الأزمة

لى الحلول السلمية في حل الأزمة الليبية  إن  التخوف الجزائري من التدخل العسكري وتأكيدها ع
ساهم بطريقة مباشرة في إسقاط   2011أثبت صحته، فالتدخل العسكري من قبل الحلف الأطلسي عام  

نظام القذافي، ولكن أيضا ساهم في انهيار الدولة الليبية التي دخلت في حرب أهلية مازالت مستمرة إلى 
ة على أمن دول المنطقة بفعل حركة اللاجئين، انتشار الأسلحة،  يومنا هذا، وهو ما كان له تداعيات سلبي

تيغنتورين    تنامي ظاهرة الإرهاب في المنطقة على غرار الاعتداء التي شهدته الجزائر على المركب الغازي في
 .20153وهجوم بن قردان بتونس عام ، 2013مطلع عام 

 
 .45، ص 2011، أبريل 196العدد ، الأهرام الإستراتيجيملف ، الأزمة الليبية من الاحتجاج السلمي إلى التدخل الأجنبي :زياد عقل 1

-231، ص ص  2016  ،الدار الجزائرية للنشر والتوزيع، الجزائر ،الجزائري  الأمن  على   الليبية  الأزمة  تداعيات  :ويسرى أوشريف  عمر فرحاتي  2
223. 
 . 233، ص نفسه 3
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سكري في ليبيا، إلا أن بعض الدول الغربية  والمشكل يتمثل في أنه رغم ثبوت فشل مقاربة التدخل الع
مازالت تروج للتدخل العسكري مرة ثانية في ليبيا، ولكن هذه المرة تحت حجة دحر الجماعات الإرهابية 
)داعش(، وهنا الجزائر مازالت ترفض هذا التدخل وتعمل على إجهاضه وتدعو لضرورة إيجاد حل سياسي  

تكون كفيلة بمواجهة الإرهاب عكس التدخلات العسكرية الأجنبية بين الفرقاء الليبيين وبناء مؤسسات  
.والجزائر مقابل رفضها للحلول العسكرية 2003التي أثبتت تداعياتها مدى فشلها منذ غزو العراق عام  

قائمة على ثلاثة مضامين أساسية: الأول    في ليبيا تبنت مقاربة دبلوماسية لفترة ما بعد نظام معمر القذافي
مهما كان نحو حوار سياسي  يتمثل   أي طرف  إقصاء  الليبية دون  الأطراف  العمل على دفع  في ضرورة 

إستراتيجية وخطة   بلورة  إلى  النهاية  يؤدي في  ما  الداخلية، وهو  المسلحة  الصراعات  بوقف  يكون كفيلا 
صبح يهدد كل  أمنية بين مختلف الفواعل الليبية لمواجهة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية)داعش( الذي أ

دول الجوار، المضمون الثاني وهو أمني مرتبط بضرورة جمع تلك الأسلحة المنتشرة بطريقة شرعية في ليبيا، 
أما الثالث فيتمثل في أنه بعد نجاح الخطوات السابقة يتم الانتقال إلى إيجاد الأسس والآليات الكفيلة ببناء 

 . 1مؤسسات الدولة

موقفا إيجابيا برفضها لكل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وبدعوتها  صحيح أن  الجزائر اتخذت  
عام   تستطع  لم  أنها  هو  عنها  يعاب  ما  ولكن  السلمية،  الحلول  القوى    2011إلى  على  مقاربتها  فرض 

المنطقة خاصة في   فعال في  مقارنة بجيرانها ولها دور  إقليمية  قوة  تعتبر  أنها  رغم  والدولية، وذلك  الإقليمية 
المجال الأمني، وبالتالي ما هو مطلوب من الجزائر هو أن تعمل على فرض مقاربتها على القوى الإقليمية 
والدولية، فعدم قدرتها على فرض مواقفها ومقاربتها حتى على مستوى إقليمها هو الذي يعزز من الموقف  

 .غير فعالةالذي يرى بأن  السياسة الخارجية الجزائرية في حالة تراجع مستمر وبأنها 

 

 النزاع السوري .3

 
 .231-231ص ص  مرجع سابق،:ويسرى أوشريف عمر فرحاتي 1
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الحراك الشعبي الذي انطلق في سوريا سرعان ما تحول إلى أعقد نزاع داخلي “دموي” نشهده في  
القرن الواحد العشرين، وذلك راجع لتعدد الفاعلين في النزاع، إذ تحول من نزاع داخلي بين نظام سياسي  

نزاع داخلي   إلى  بالديمقراطية  المصالح ومعارضة شعبية مطالبة  إقليمية ودولية متضاربة  فواعل  ولكن تحركه 
، حيث مازالت آلياتها  1989تذكرنا بأيام الحرب الباردة التي يبدوا أنها لم تنته مع سقوط جدار برلين عام  

مستمرة إلى يومنا هذا. في الحقيقة الحالة السورية في سياق الانتفاضات العربية شكلت الاستثناء من حيث  
القوى الدولية والإقليمية التضارب الكب الذي أدى إلى صدام بين محورين أساسيين في    ير في المصالح بين 

المنطقة كانا قد تشكلا منذ مدة، فبغض النظر عن الأهداف الحقيقية والخلفيات التاريخية لكل محور ولكل 
الن ظام السوري طرف داخل المحور الواحد نجد ما يلي: محور أمريكي، سعودي تركي يعمل على إسقاط 

مهما كلف الأمر، يقابله محور يقف إلى جانب النظام السوري والمتمثل أساسا في روسيا، إيران وحزب الله  
 .1اللبناني

نجد في السياق  هذا  كما       البداية،فهو  منذ  واضحًا  السورية  الأزمة  من  الجزائري  الرسمي  الموقف 
سوريا   الجزائر في  سفير  بوشامة"وضحه  أنباء    "صالح  التدخلات    "سانا"لوكالة  رفض  يتمثل في  السورية 

الس بين  الحوار  السورية وضرورة  الأراضي  السوري، الحفاظ على وحدة  الشأن  والمعارضة  الخارجية في  لطة 
الإرهاب مكافحة  ضرورة  إلى  تبريره   2، بالإضافة  على  وتعمل  السورية  الأزمة  من  مواقفها  الجزائر  وتبني 

يدخل ضمن   العربية عمومًا وفي سوريا خاصة  المنطقة  ما يحدل في  أن   الأولى هو  نقطتين،  انطلاقا من 
سوريا ومنها  العربية  الدول  لتقسيم  دولية  وحرية  3، إستراتيجية  الديمقراطية  بمسألة  يتعلق  لا  الأمر  وبالتالي 

رئيس الجمهورية   الصدد نجد خطاب  واستمرارها، وفي هذا  السورية  الدولة  ببقاء  يتعلق  ما  بقدر  الشعب 
إن   ":يؤكد بأن  الديمقراطية لا يمكن أن تفرض من الخارج ، حيث يقول  14/04/2012الجزائري في  

الشعوب المضطهدة، يعلم أن التنمية والديمقراطية لا تأتيه من أية جهة   الشعب الجزائري، على غرار كافة
خارجية كانت، بلغت ما بلغت من درجات التطور والديمقراطية. وما يحدل اليوم تحت ذريعة الديمقراطية  

 
 .2016، جانفي 18مجلة سياسات عربية، ع.، الثورة والصراع على سوريا: تداعيات الفشل في إدارة لعبة التوازنات الإقليمية :مروان قبلان 1
المبادئ السياسة الخارجية الجزائرية في سياق التحولات الجيوسياسية في المنطقة العربية: بین الثبات على  :هشام الغنجة و  صادق حجال  2

 2017، ماي المركز الديمقراطى العربى ،مجلة العلوم السياسية والقانون،العدد الثالث، وضرورات التكيف
 . 19، ص  سابقمرجع ، هشام الغنجة و  صادق حجال  3

https://democraticac.de/?author=2
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ورد  واحترام حقوق الإنسان يبقى موضوعا فيه ما يقال. فالديمقراطية مثلها مثل التنمية لا تمنح هبة ولا تست
 .1"مصنعا جاهزا

صدر التهديد الأول  أما النقطة الثانية التي يتركز عليها الموقف الجزائري فتتمثل في أن  الإرهاب هو م
عاناه الشعب الجزائري إبان العشرية السوداء. انطلاقا من هذه التبريرات أو الرؤية الجزائري   للشعب، بعدما
ة الجزائرية ، المضمون الأول هو الدعوة للحوار الشامل بين  يمكن تحديد مضمونين للمقارب   للوضع السوري

مختلف الفواعل السورية وتجنب عسكرة النزاع، المضمون الثاني يتعلق بمكافحة الإرهاب ولكن ينطلق أولا  
مستوى  على  ذلك  تجلى  السوري،  للشعب  الوحيد  الشرعي  الممثل  هو  السوري  النظام  أن   اعتبار  من 

الجزائر في    "وليد المعلم"ن أيضا على المستوى العملي عندما زار وزير خارجية سوريا  الخطابات الرسمية ولك
وزير الجزائر للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي  "عبد القادر مساهل"ليقوم بدوره السيد  2016مار   28

 . 2016أبريل  04بزيارة سوريا يوم  "وجامعة الدول العربية

ال الزيارات  تبادل  خلال  السوري  من  بالنظام  تعترف  الجزائر  أن   واضحا  بات  البلدين  بين  رسمية 
الجوهرية   القضية  لمكافحة  النظام  مع  التعاون  ضرورة  على  تؤكد  وعليه  السوري،  للشعب  وحيد  كممثل 
بالنسبة لها والمتمثلة في مكافحة الإرهاب في سوريا الذي أصبح يتقوى يوم بعد يوم بفعل الانقسامات  

التي    5اعات الإقليمية والدولية، فبعد  الداخلية والصر  سنوات من الأزمة السورية يثبت الواقع بأن  الدول 
انتقدت الجزائر وتبنت مواقف مغايرة لموقفها أخطأت في حساباتها وتقديراتها، فاليوم لا شعب سوري آمن 

وامت الإرهاب في سوريا  انتشار  فما يحدل هو  ديمقراطي تجسد،  نظام  دول  ومندم  موجود ولا  داده في 
. الخ. وفوضى داخلية قد تدخل دول إقليمية  ..ريين، التمزق الاجتماعي المنطقة، تزايد عدد الضحايا السو 

 .2ودولية في صدامات مباشرة وهو ما كان ليحدل لولا التدخلات الخارجية وغياب الآليات السياسية 

 وموقف الدول منها  خلال أزمة التسعينات السياسة الخارجية الجزائرية الث:ثالمطلب ال
انزلقت الجزائر بسرعة مذهلة نحو منحدر العنف و الصراعات الوطنية والدينية و العرقية، حتى كاد 
الأمر يصل إلا ما يشبه الحرب الأهلية، فقد تداخلت الصراعات و اختلطت الأوراق و سيطرة الرغبة في 

الكامل للخصوم، بحيث أصبح من الصعب على المراقب أن يميز بين الجاني و المجني عليه، بعد   الاستئصال
 

 .20-19ص ص نفسه، مرجع  :هشام الغنجةو  صادق حجال  1

 . 20-19ص ص ، مرجع سابق :هشام الغنجة و  صادق حجال  2
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أن انقلب أطراف المأساة على أنفسهم، و أفرزت تلك الصراعات المتداخلة و المتعددة الأطراف قوى هي  
يلح على الرئيس أصبح الشعب الجزائري بكل فصائله و فاعليته السياسية  و   أقرب إلى المافيا و العصابات

الجزائري " يامين زروال " لإيجاد المخرج من المأساة و وضع حد لمسلسل العنف أيا كان مصدره. و لعل  
للقضاء على    1996نوفمبر    17هذا هو الذي دفع الرئيس زروال ليدعو مرة أخرى في تصريحات له يوم  

 . 1أجنبية لم يحددها   المجموعات الإرهابية التي يعتقد أنها ثمرة مؤامرة تقوم بها قوى
مع بداية الأزمة الجزائرية، عرفت المواقف الدولية نوع من الحذر و الترقب في ظروف معقدة اختلط  
فيها الحابل بالنابل، و منه سارعت الدول إلا انتهاج طريقتين أساستين: محاولة عزل الجزائر بغض النظر  

الوضع القائم و الدعوة للاهتمام بما يحدل فيها. إلا أنه  على مصالحهم فيها، و الطرف الثاني محاولة فهم  
في آخر المطاف لم تسعى حتى دولة في محاولة المساهمة في حل الأزمة، ربما كان لاعتبارات مصلحية أو 
ردود   تباينت  بحيث  الجزائرية،  القضية  إزاء  الدول  تصرفات  بعد  فيما  لتتضارب  داخلية،  أزمة  لاعتبارها 

ا التي وصف الأفعال و كثرت  الدستوري"لأوصاف  بـ: "الإنقلاب  بعضهم وصفها  أن  ضد  ت بها، حيث 
للديمقراطية، مؤامرة أجنبية، و الديمقراطية، سحق الآخر لم يستطع أن يخفي تأييده هذه المحاولة، ا  بعضهم 

الميداني بأنها  عملية خ إقراره  الرغم من  العواقب، و لاعلى  الجبهة الإسلامطره مجهولة  أن حل  ية  سيما 
الذي سقط   إنتهاج أسلوب العنف المسلح الدموي  كحزب سياسي مرخص بالعمل العلني، دفعها إلى 

 .2خلاله الكثير من الأبرياء و أعطى صورة مشوهة للإسلام و قيمه 
 الأزمة الجزائريةمن  موقف الدول الغربية: الأولالفرع 

بعد البحث في خلفيــات الأزمــة و مســاراتها و بعــد الــدخول في خريطــة الصــراع السياســي في الجزائــر 
بشــكل عـــام، فإننـــا ســنحاول تســـليط الضـــوء علـــى مواقــف الـــدول مـــن الصــراع الـــداخلي بأبعـــاده الدوليـــة و 

 الإقليمية. 
 .الموقف الفرنسي1

لقد صدمت الأوساط السياسية الفرنسية بنبأ فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية في الانتخابات البلديــة، 
و يبدو أن رد فعل باريس بما هز الضفة الأخرى من حوض البحــر المتوســط قــد جــاء بــدرجات متفاوتــة، و 

عارضــة. و أحيانا بحسب الوســط السياســي الــذي صــدر عــنهن ســواء كــان مــن الحــزب الحــاكم أو أحــزاب الم
إذا كان " جاك شيراك " رئــيس الجمهوريــة الفرنســي الحــالي، و عمــدة باريــس آن ذاك قــد أعلــن أنــه : " مــن 

 
 . 135ص   ،، تقارير السياسة الدولية  الجزائر بین المشكلات الداخلية و التدخلات الخارجيةأحمد مهابة :  1
 .  4ص   ، مرجع سابق،ناظم عبد الواحد الجاسور 2
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الضــروري إعــادة التفكــير حــول طبيعــة المســاعدة الاقتصــادية الــتي نمنحهــا للمغــرب العــرب". فــإن النائـــب " 
ذ دعــا إلى "ضــرورة التكيــف للعــيش ألان لاما سور " من حــزب التحــالف الــديمقراطي كــان واقعيــا في رده، إ

مع الأصولية ". أما رئيس الجمهورية "فرانسوا متيرون" فيعلن "بأن كل شعب يعيش في دولــة مســتقلة، حــر 
 " .1في اختيراته  

وفي الواقــع، فـــإن كانـــت هـــذه التصـــريحات لا تعـــبر عـــن أســـلوب الدبلوماســـية الفرنســـية الـــتي امتـــازت بسياســـة 
الحـــذر الشـــديد في التعامـــل مــع الأحـــدال الحساســـة ذات التـــأثير الكبـــير في المصـــالح المســايرة و التهدئـــة، مـــع 

 2الفرنسية.
 الموقف الأمريكي  .2

و فيمــا يخــص الموقــف الأمريكــي، فقــد عــرف النظــام الجزائــري اتهامــات خطــيرة مــن طــرف هــذا الخــير 
مــار   16المنشــور في  مــن خــلال التقريــر الســنوي للجنــة الوطنيــة الأمريكيــة حــول وضــعية حقــوق الإنســان

1996. 
مــار ، أيــن  20-18قام نائب كاتب الدولة للشرق الأوسط و إفريقيــا الشــمالية بــزيارة للجزائــر مــن 

التقى بالرئيس زروال و قدم له رسالة من نظيره " بيل كلنتون " ثم يستقبل من طرف رئيس الحكومــة " أحمــد 
رت بيلــترو " عــن دعــم بــلاده و مســاندتها للجزائــر مــن أويحيا و نظيره " أحمــد عطــاف " . ليعــرب الســيد "روب ــ

خلال و على حسب تحسين التدريجي للعملية الديمقراطيــة. و يؤكــد أن " المصــالحة تمــر مــن خــلال حــوار كــل 
الجبهـــات المنــــددة للعنـــف "، و يضــــيف أن " مكافحــــة الإرهـــاب لابــــد أن يكــــون شـــامل و أن المعركــــة ضــــد 

اطق" ثم يهنئ الجزائر لمشــاركتها في قمــة " شــرم الشــيني" لمكافحــة الإرهــاب الجماعات المسلحة يتم في كل المن
 3. دون أن يجيب على سؤال  حول  تواجد ممثلي الفيس بواشنطن) أنور هدام ( .

شهر فيما بعد يظهر هذا المســؤول الأمريكــي تفــاؤل حــذر حــول الجزائــر أمــام لجنــة العلاقــات الخارجيــة 
لمجلس الشيوخ الأمريكي بقولــه : " في زحمــة الانتخــابات الرئاســية، نــرى أن التحــرر السياســي و الاقتصــادي، 

وح باختيــارهم صــناديق سيسمح باستقرار الأوضاع على المــدى الطويــل و قــد عــبر الجزائريــون علــى ذلــك بوض ــ
ــي  ــة، لا يكفـ ــون حقيقيـ ــد أن تكـ ــي لابـ ــدم في الانفتـــاح السياسـ ــد أن " التقـ ــاص ". و يؤكـ ــى الرصـ الاقـــتراع علـ
التعبــير عنهــا " . و يعلــن فيمــا بعــد علــى الدرجــة العاليــة للعنــف في الجزائــر متهمــا الجماعــات الإرهابيــة و مــا 

 لإنسان.قامت به وحدات الأمن الحكومية من اختراق لحقوق ا
 

1Guillaume Malaurie , Algérie , la France sous le choc , L’express ( 29 Juin 1990 ) P . 8 
 .  47ص  ،بقاس  مرجع:ناظم عبد الواحد الجاسور 2
 من دستور الولايات المتحدة الأمريكية التي  تضمن حرية التعبير .  1تم لجؤه تحت تغطية المادة  3
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في أرضــية الواقــع، فقــد تم بعــد أســبوع مــن زيارة هاتــه الشخصــية إعــادة جدولــة ديــون الجزائــر الخارجيــة 
مليار دولار. وكأكبر هدية قدمتها الإدارة الأمريكيــة  1مع الولايات المتحدة الأمريكية و التي  تبلغ  قيمتها 

ــة في نهايــــة  ــي " الف ــــ 1996للحكومــــة الجزائريــ ــبض علــــى ممثلــ ــعيتهم ، القــ ــنطن بحجــــة أن وضــ يس " في واشــ
الإداريــة لا تحــترم قــوانين البلــد المســتقبل. هتــه العمليــة كانــت دليــل علــى نمــو حقيقــي للسياســة الأمريكيــة تجــاه 

 .1الجزائر، خاصة بعد انتخاب الرئيس زروال  
 
 موقف الدول الغربية الأخرى :.3

في إقامـــة علاقـــات عاديـــة مـــع الـــدول المشـــاكل السياســـية للنظـــام الجزائـــري وجـــو للأمـــن، لا يشـــجع 
الأخــرى، بمــا فيهــا الــدول الغربيــة باعتبارهــا شــريك اقتصــادي. مــن جهــة أخــرى، عرفــت الجزائــر زيارة العديــد 
من الدبلوماسيين الغربيين، على سبيل المثال، وزير الشؤون الخارجيــة البلجيكــي الــذي أكــد علــى رضــاه مــن 

 . 1996ماي  28ان من خلال زيارته في المسار الديمقراطي و احترام حقوق الإنس
دول أخــرى اهتمــت بالجزائــر ككنــدا و ألمانيــا، فقــد صــرح الــوزير الكنــدي للتشــاور الــدولي في زيارتــه للجزائــر 

علــى بعــث جديــد للعلاقــات بــين الــدولتين ) هاتــه الــزيارة الــتي رافقتهــا بعثــة قويــة  1996ســبتمبر  15ب 
.  -الجزائــر لــيس ببلــد المخــاطرة و المجازفــة  –وضــاع الجزائريــة بكونهــا لرجــال الأعمــال الكنــديين( ثم يقــيم الأ

هذا اللقاء أفرج على مسة اتفاقيات اقتصادية. من جهته الوزير الألماني للشــؤون الخارجيــة في زيارتــه الثانيــة 
. يعلــن علــى نيــة البلــدين في تكثيــف التشــاور. 1996أكتــوبر بعــد زيارتــه في شــهر مــار   14للجزائــر ب 

لســيد " فيــبر هــو يــر " يؤكــد علــى أن زيارتــه تهــدف لإعطــاء إشــارة للجزائــريين حــول نــوايا ألمانيــا في التعامــل ا
معهـــــا "يمكـــــن للجزائـــــر الاعتمـــــاد علينـــــا "، ليـــــذكر الـــــوزير الألمـــــاني المواضـــــيع العديـــــدة للتشـــــاور و التعـــــاون 

 . 2دولة القانون الاقتصادي و التي ربطها بالنتائ  المسجلة على الصعيد الأمني و تحقيق
 الأزمة الجزائريةمن   موقف الدول العربية و الإسلاميةالفرع الثاني: 

أما الموقف العرب، فلابد الاعتراف أن مجموع الأنظمة العربية لم تعرب عن أي تعليق حــول الصــراع 
ــا.  ــاع و مبـــادرات الســـلطات الجزائريـــة للخـــروج مـــن محنتهـ ــا بقـــت متربصـــة للأوضـ الـــداخلي للجزائـــر، إلا أنهـ

لطات الجزائريــة لــبعض . إلا أنــه تم اتهــام الس ــ3باعتبــار أن كــل نظــام يبقــى معــرض لهــذا النــوع مــن الأزمــات 

 
مار  ، أن " من خلال قمة شرم الشيني " أين شاركت الجزائر ثم فهم أمريكا و تقبلهم لفكرة أن الأزمة  18( التي أكدت في APSحسب ) 1

 ى الدعم من طهران " . الجزائرية أوسع مما كانوا يتصورون بما أنها تلق
 . الوزير الألماني قيم بأنه غير كافي .  1995مليار دولار سنة  1,43حجم المبادلات بين البلدين وصل  2

3Slaheddine Bariki : L'annuaire de L'Afrique du nord P. 430 
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الدول العربية بتواطئها في تقوية شوكة العنف المســلح و محاولــة تغليــب الجماعــات الإرهابيــة، هاتــه الــدول و 
علــى رأســها الســودان مــن خــلال تصــدير الثــورة الإســلامية أو المغــرب لغــرض حســابات إســتراتيجية متعلقــة 

 بموفق الجزائر من القضية الصحراوية .
سلامية الأخرى، فقد ظهر الموقف الإيراني الــتي حاولــت التــأثير في التجربــة الجزائريــة مــن أما الدول الإ

خــلال مــد جســور العلاقــات مــع التيــارات و التنظيمــات الإســلامية و خصوصــا مــع جبهــة الإنقــاذ، و قــد 
انيــة، ثم فوجهــت تحــذير إلى الحكومــة الإير  –و إن جاء متــأخرا  -تنبهت الحكومة الجزائرية إلى هذا التحرك 

إضــطرت فيمـــا بعـــد إلى تجميـــد العلاقــات الدبلوماســـية، ثم قطعهـــا بشـــكل تام بعــد أن تبـــين تـــورط إيـــران في 
. من جانب آخر، تشــير الأنبــاء إلى تــدخل باكســتاني في  1محاولة خلق نموذج مشابه لنموذجها في الجزائر 

اعــات الأفغانيــة المســلحة الممولــة تمديــد العــون للاتجاهــات الإســلامية، و كــذلك إلى تصــاعد نشــاطات الجم
 من طرف جهات عربية، الأمر الذي أدى بالحكومة الجزائرية إلى توجيه التحذير الشديد لتلك الدول.

و على العموم فإن الموقف الدولي تراوح بين الملاحظ و المتردد، و المساهم في تحديد حدة الأزمة  
و   الجزائرية  الدولة  مع  مصالحها  لمستوى  أساسا  ارتبطت  المواقف  جل  فإن  ذلك  إلى  ضف  الجزائرية، 

فمثلما ساهمت الأوضاع الداخلية، راحت المواقف الدولية    ،حداإستراتيجية و اهتمامات كل دولة على  
في بداية التسعينات في تغذية الصراع و النزاع الداخلي الجزائري، لعل مصائب قوم عند قوم فوائد، و منه  
تقرير   بعد  و  و دولة.  الجزائر شعبا  التسعينات أصعب مرحلة تمر بها  كانت الخمس سنوات الأولى من 

الدولة من   التشريعية عاودت  مؤسسات  و  البلدية  الرئاسية،  الانتخابات  الصداقة خلال  رجوع علاقات 
بالنظام  و  الإطاحة  في  فشلها  بعد  الدول  توجهات جل  تطبع  المبادئ  المساندة  بنفس  المتمسك  الجزائري 
 الرأي الخارجية للنخبة الحاكمة.طفيف الحاصل في الصعيد الداخلي و الأشخاص رغم التحول الو 

 الجديدة للسياسة الخارجية بعد الأزمة الجزائرية الإستراتيجية لث: الفرع الثا
ربمــا لم تشــعر الجزائــر بالوحــدة و عــدم الثقــة بمســتقبلها بمثــل وقتنــا الحــالي ) مرحلــة التســعينات(. إن 
الفــارق بـــين ماضــيها و حاضـــرها يمثــل حـــاجز يثقــل كاهلهـــا مــن جانـــب آليــات تطـــوير مســارها الـــداخلي و 

اهلتـــه وراحـــت تواجـــه إشـــكاليات و تحـــديات أجـــبرت في خوضـــها و مجابهـــة عـــدم الصـــفاء الخـــارجي، الـــتي تج
الملاحــظ علــى المعــاملات الدوليــة و الداخليــة مــن خــلال النظــام الــدولي الجديــد الــذي هــو في صــدد التنشــئة. 
 من جهة ثانية فهو من الضروري وضع كل سياسة خارجية يبقى مــرتبط بالديناميكيــة الداخليــة و تناقضــات
ــة الإمكانيــــات المتاحــــة وقــــدرات الدولــــة  ــداف معلــــن عنهــــا، متعلقــــة بتعبئــ ــيط الــــدولي. ومنــــه تحقيــــق أهــ المحــ

 
 . 55ص  ، مرجع سابقمنعم العمار :  1
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ــد  ــابق قـ ــية الجزائريـــة في السـ ــدول الأخـــرى. إذ كانـــت الدبلوماسـ ــا مـــع الـ واســـتعمالها بأقصـــى درجـــة في تعاملهـ
الداخليــة للــبلاد و عــدم  ، تبــدو اليــوم مرتبطــة بالمشــاكلالاقتصــاديةنجحــت في ربــط بعــدها الثــوري بمصــالحها 

اليقــين في مجابهــة الــدول مــن خــلال الحيــاد تجــاه : حــرب الخلــي ، الســلمية المعلنــة تجــاه التهديــدات الأمريكيــة 
ضــد ليبيــا، و الطريــق المســدود الموجــودة فيــه القضــية الصــحراوية. و الأهــم مــن كــل ذلــك الــبرودة في مواجهــة 

و الــتردد في العــودة  الانتخــابرئات الفرنســية تجــاه توقيــف المســار . و التج ــ1التدخلات الإيرانية و الســودانية 
 إلى مناقشة القروض المالية و إعادة جدولتها مع صندوق النقد الدولي و البنك العالمي.

ــاب مشـــاريع  ــة أصـــلا بغيـ ــد علـــى  اقتصـــاديةهاتـــه الأحاســـيس متعلقـ ــادو التأكيـ ــترولي  اقتصـ الريـــع البـ
فة إلى غيــاب الأمــن و فقــدان المصــداقية الــتي كانــت تتمتــع بهــا الدولــة الخاضع لتقلبــات ســوق مضــطربة، إضــا

مــن كــل هــذا تتأســس الإســتراتيجية الخارجيــة للجزائــر ،جنــوب  –في الســاحة العالميــة خاصــة في نــدوات شمــال
 فيما يلي :

  ةالتحضيريإقامة و تحقيق للسلم الاجتماعي بالمشاريع  -1
للبقــاء ، حــتى للدولــة نفســها، لكــن الضــغوطات مــن الشــركاء العودة إلى النظــام و الاســتقرار ضــرورة 

الاقتصــاديين الأساســيين أو مــن الفئــة العريضــة للمجتمــع الــتي تنــادي بالرجــوع إلى التعدديــة السياســية علــى 
 قواعد جديدة عقدت هاته الهمة.

أكيــدة.  إن مشاركة المجتمع المدني من خلال ندوة صريحة حول ثوابت الأمة الجزائرية، أصبح ضرورة
وفي هــذا الصــدد قامــت إجــراءات هامــة  ،2سياســي لانفتــاحو لكــن لترجمتهــا في الحقيقــة لابــد مــن مواكبتهــا 

بنظــام عــالمي متــوازن و  المنــاداةإقترحها المجلس الأعلى للدولة في فــترة وجيــزة إلا أنهــا فشــلت، بحيــث لا يمكــن 
الأزمــات. إلا أنهــا عرفــت نــوع مــن النجــاح بعــد الإشهار بالجزائــر و في الــداخل تتخــبط الجزائــر في دوامــة مــن 

وضــع مؤسســات الدولــة و توزيــع المهــام لتعــود الجزائــر بوجــه جديــد لمــا عرفتــه في بدايــة التســعينات عــن طريــق 
سمــي فيمــا بعــد المصــالحة الوطنيــة و تقلــص رقعــة  فــتح حــوار سياســي مــع كامــل الجبهــات و الإعــلان عــن مــا

 ئام المدني في مرحلة لاحقة .أعمال العنف بإقرار الرحمة ثم الو 

 ترابط الاستقرار الداخلي بالتوازنات الجهوية : -2

 
 Libreحسب محمد غزالي ) رئيس الحكومة ( ، الجزائر لديها الأدلة في اشترك إيران بأعمال غير شرعية قبل وبعد الانتخابات ) حوار   1

Belgique  )   جريدة )Le Matin    22/1/92 ،  2ص        . 
2L’ADDI, Islam Politique et démocratie en Algérie ( in esprit 1992 ) P P 143 – 153 . 
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ــر  ــات اقتصـــادية، أدت لا مجـــال بالجزائـ ــية و تجمعـ ــة أحـــلاف سياسـ إن عامـــل الجهويـــة المعـــرف بإقامـ
 الاســتقراربما أن الإشكالية الآنية و الرئيسية تمثلت في الحفاظ علــى  اختيارالخوض في هذا السبيل دون أي 

 ،اءت ضــئيلة ومشـــتتةلــيس بغائــب في إســتراتيجية الجزائــر، لكــن محاولاتهــا ج ــ الاهتمــاممثــل هــذا  ،الــداخلي
مع : الأمــن الحــدودي ، التــوازن الجهــوي الــذي عــرف حــوارات و  الاستقرارضف إلى ترابط مفهوم الأمن و 

 تشاور كبير حول قواعد المصالحة المتناظرة مع جارتها.

و التأكيــد علــى حريــة تنقــل  الاقتصــادي للانفتــاحمــع المشــاكل الداخليــة، فقــد ســعت الجزائــر  بالمــوازاة
ــخا ــدل مجهـــودات تهـــدف إلى ربـــط  كانعكـــا ص و الممتلكـــات  الأشـ ــرة الوحـــدة المغاربيـــة وســـعيها في بـ لفكـ

. و مســاهمتها في حـــل النـــزاع القـــائم بـــين " التـــوارق و الســـلطات 1الكفــاح ضـــد الإرهـــاب مـــع تـــونس ومصـــر
 . 2يألف ترق 20هذا النزاع تهديد لأمن الجزائر التي يقطن بها  اتساعالمالية و النيجر ، أين كان 

لقـــد أظهــــرت الأحــــدال علــــى ســــعي الــــدول في خدمـــة مصــــالحها الخاصــــة وهــــذا مــــن خــــلال تراجــــع 
الجزائــر بالمشــاكل الداخليــة  انشــغالالسياسة الخارجية أمام حرب الخلي  و سعي الدول للــريادة الجهويــة بعــد 

هــوي و وسعي المغرب إلى حل القضية الصحراوية في ضل هاته الظــروف. ســعت الجزائــر لتحقيــق التــوازن الج
إقلــيم ،    %40مــن الســكان ،  %40تركيــز مكانتهــا، بمــا أنهــا دولــة مركزيــة في قيــام الوحــدة المغاربيــة ) 

 النات  الداخلي الخام (. 47%

 ضرورة الشراكة مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية : -3
التفــاوت في بدايــة مــن فرضــية عــدم تــوفر الأمــن الــدائم في حــوض البحــر المتوســط دون التقلــيص مــن 

مستويات التنمية، تسعى الجزائر في إطار شــرعي للمشــاركة في إقامــة فضــاء جيوسياســي مــع شــركاء الشــمال 
ــتقبلية أو في  دون إهمـــال المصـــالح المشـــتركة. ولـــذلك فلابـــد مـــن البحـــث علـــى أمـــن مشـــترك في اللقـــاءات المسـ

 إطار محاضرات الأمن والتعاون الأوروب لتسمح ب :

اوفهــــا مـــن إمكانيــــة تطبيـــق حــــق التـــدخل الــــذي نادت بـــه بعــــض الأوســـاط السياســــية تأمـــين الجزائـــر مخ -
 الأوروبية خاصة منها الفرنسية .

الذي يعرفه الشباب المهاجر في إفريقيــا الشــمالية، ونمــو  الاجتماعيالنظر في المشاكل الهوية و التهميش  -
 الحركات و المنظمات الإسلامية، خاصة في فرنسا .

 
 . و وزير الداخلية التونسي في شهر ديسمبر للجزائر  1994هذه الاهتمامات تفسر زيادة وزير الخارجية المصري في شهر أوت  1
 . لبلادهممليون دولار لعودة اللاجئين الماليين  17بين وزراء الداخلية الجزائر و المالي، منحت الجزائر   1994 اجتماع بتمنراست في ديسمبر تم 2
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ــة  الســــعي إلى إقنــــاع - ــاكل الحاليــــة تكمــــن في نقــــص الإعــــانات الدوليــ ــركاء الشــــمال بأن أســــباب المشــ شــ
 .1 الاقتصاديالمتوجهة للإنعاش 

و الهدف ليس اللعب على التنافس بين الدول الأوربية و لكن بإقامة علاقــات بنيويــة: اهتمامــات مشــتركة، 
ات توجهــات جديــدة للمجموعــة و مصــالح متنــاظرة، في ضــل تبــادل تجــاري غــير متــوازن رغــم كثافتــه. إن سم ــ

و المــــالي حــــددتها إقامــــة منطقــــة تبــــادل الحــــر  الاقتصـــاديالأوروبيــــة تجــــاه الجزائــــر علــــى المســــتوى  الاقتصـــادية
UMA – CEE  مغارب يساعد الجزائر و شــركائها -، التي هي في صدد المناقشات، ففكرة البنك الأورو

مماثلــة لمــا  اقتصــاديةالشــرقية. و قيــام بإجــراءات  باأرو  المغاربــة في عــدم الإحســا  بالتهمــيش مقارنــة مــع دول
 أو أمريكا مع المكسيك وكندا. الآسيويةقام به اليابان مع الدول  

 ( Monde Multilatéral) دور الوسيط في "عالم متعدد الأقطاب" : -4

يبــة الجهــوي، فمــاذا بقــي مــن ترك الاخــتلالإذا كــان العــالم يتوجــه نحــو تعــدد الأقطــاب و كــبر حجــم 
جنوب التي تنادي بها الجزائر.لابد للتذكير أن اللقــاءات الــتي تشــارك فيهــا الجزائــر والــتي تســجل مــن   –شمال  

ــةالمقـــاييس الإيديولوجيـــة في عـــالم تعدد اختفـــاءخلالهـــا المبـــادئ و الأهـــداف، ضـــاعت حيويتهـــا مـــن خـــلال   يـ
، تفكــك العـــالم العــرب بعـــد الانحيـــازو في جــو يعرف:تراجـــع حركــة عــدم  الاقتصـــاديةالأقطــاب العســكرية و 

في السوق العالمية للطاقة على خلاف المجموعــات الجهويــة، مثــل  OPEP، ثلاشي دور   =IIحرب الخلي   
أوروبا الغربية و جنــوب شــرق أســيا، اللــواتي وصــلتا إلى درجــة عاليــة في الديناميكيــة الوحدويــة، و أخــرى مثــل 

تبــادل الحــر لشــمال أمريكــا الــتي حققــت قفــزة للأمــام. ودول أخــرى كالصــين، البرازيــل، الباكســتان، منطقــة ال
 تركيا و الهند التي تسعى لتنمية قدراتها النووية من أجل بسط نفوذها في المناطق المتواجدة فيها.

ــا مـــن جمـــع دول الجنـــوب القريبـــة جغرافيـــا و لعـــب دور  المقـــرب بـــين إن الدبلوماســـية الجزائريـــة لابـــد لهـ
التجمعات الجهوية من خلال التخلي على كل توجه إيديولوجي مسبق للمحــيط الــدولي و تصــورها الســابق 

 .2للدول الغربية، بما أن العالم يتجه نحو تعدد الأقطاب تحكمه المعالم الاقتصادية 

 

 المبحث الثاني: رهانات التغير في السياسة الخارجية الجزائرية الجديدة 

 
1EL WATAN 29 Décembre 1992 . p 29 
2B. IRATINI : La nouvelle problématique de la politique étrangère de l’Algérie, revue de l'ENA. 

1994. PP50 – 51  
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لقد أمضى بوتفليقة ســنتين و نصــف الســنة تقريبــا مــن ولايتــه في رئاســة الجمهوريــة، بحصــيلة متفاوتــة 
إذ يتوجــب عليــه أن يحققهــا في مــا تبقــى  الانتخابيــةعلــى جميــع الأصــعدة و بــذلك تتزايــد متاعبــه مــع وعــوده 
 .2004من وقت قصير ينتهي رسميا في نفس الشهر من عام 

 عودة الجزائر للساحة الدولية المطلب الأول:

نصف السنة فتح الرئيس بوتفليقة ورشات عمل في كافة القطاعات وفي طليعتهــا من خلال سنتين و 
الأمن و السياسة و الإقتصاد و العلاقات الخارجية، و لا يظهر اليوم أن أيا مــن تلــك الورشــات قــد أعطــت 

 نتائ  بشكل غير  واقعها الذي كان سائدا قبل مجيئه .

 الهدنة و سياسة الوئام المدني و تداعياتهاالفرع الأول:
وكــان أبــرز وعــود الــرئيس بوتفليقــة للجزائــريين إحــلال الســلم و المصــالحة عــبر سياســة الــوئام المــدني، 

مســلح عــن العنــف، لكــن ذلــك لم ينــه مسلســل  5000الــتي أبقــت جانبــا مــن المأســاة عكســها تخلــي قرابــة 
أزيــد مــن تســع ســنوات، وقــد تصــاعدت أعمالــه منــذ مجــيء بوتفليقــة في تحــد العنــف الــذي يــدمي الــبلاد منــذ 

لسياســته و خطابــه لكنهــا لم تصــل إلى حــد تشــكيل الضــغط الكــافي لحملــه علــى التراجــع بــرغم توافقهــا مــع 
عـــودة أنصـــار الحـــل العســـكري إلى الســـاحة، في أعقـــاب مجـــازر شـــهر رمضـــان و جـــانفي الماضـــيين، فالوضـــع 

و لا الهدوء و السلم الذي رفع الرئيس شعاره عاليا وراهــن عليــه ووعــد بــه شــعبه لم  تقرارالاسالأمني لم يعرف 
و المصــالحة بــين  الاســتقرارو  يتحقــق، حيــث كــان يــردد دائمــا وفي جميــع المناســبات أنــه جــاء لتحقيــق الأمــن 

في أي قطــاع، أفراد الشــعب و قــال أنــه يمــنح الأولويــة لهــذا الملــف لأنــه في غيــاب الســلم لا يتحقــق أي شــيء 
أن  اســتطاعوتفشــل جميــع عمليــات الإســتثمار و قــدم مشــروع قــانون الــوئام و نجــح في هــذه الخطــوة، حيــث 

يجمــع تأييــدا سياســيا و شــعبيا كبــيرا في الــداخل و الخــارج، و كانــت خطوتــه الثانيــة أكثــر جــرأة عنــدما أقــدم 
لى حل هذا التنظــيم و عــودة المهــادنين على تأطير الهدنة بإصدار عفو شامل على جماعة " الأئيا  " أثمر ع

و قد ثمنت واشنطن إعلان الجيش الإسلامي للإنقاذ عن وضع السلاح ورد الرئاسة الإيجــاب   ،1إلى ديارهم  
عليهــا، فلقــد وصــفت "مــارتن أنــديك" مســاعد كاتــب الدولــة للشــرق الأوســط و شمــال إفريقيــا أمــام مجلــس 

اب " بادرة الشيوخ قرار جيش الإنقاذ " بالخطوط الهامة نحو الأمــام " مــع التمــني بأن يكــون رد الــرئيس الإيج ــ
تصور جديد في مجال بناء الجزائر بشكل نستطيع فيه تقد  دعمنــا "، الموقــف الأمريكــي القــائم علــى أســا  
دعـــم الحـــوار مـــع كـــل الـــذين ينبـــذون العنـــف و كـــذلك توســـيع قاعـــدة النظـــام، بالإضـــافة إلى التمســـك بخيـــار 

ــيةو  صــــاديةالاقتالإصــــلاحات  ــة لا يمكنه ــــ ،السياســ ــون تــــدعيما للهدنــــة و التصــــريحات الأمريكيــ ا إلا أن تكــ
 

 .  664العدد  ،السنة الثالثة ،  2001أفريل   09الاثنين  ،جريدة اليوم ،  الشعب لا يزال يقتل :ب –نايلة   1
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ــة وأن بعـــض المصـــادر لم  ــا خاصـ ــوي لأطرافهـ ــامن المعنـ ــتكون بمثابـــة الضـ ــا سـ ــا أنهـ ــا، كمـ ــة بهـ ــراءات المرفقـ الإجـ
تستبعد علم واشنطن المسبق بالتطورات التي عرفتها الجزائر، مــع العلــم أن واشــنطن لم تنظــر في يــوم مــن الأيام 

ه تنظــيم إرهــاب بــل تعتــبره معارضــة مســلحة بجنــاح سياســي هــو جبهــة إلى الجــيش الإســلامي للإنقــاذ علــى أن ــ
 .1الإنقاذ، في حين أنها تصنف الجماعة الإسلامية المسلحة كثاني أخطر تنظيم إرهاب في العالم 

 2000و صــيف  1999و على العموم فقد عرف الوضــع الأمــني خــلال الفــترة الممتــدة بــين أفريــل 
العنــف و اختفــاء الحــواجز الأمنيــة، و إلحــاق الجــيش بالثكنــات. لكــن الصــيف استقرارا برز في تراجــع أعمــال 

مجــددا، حــتى و إن لم تكــن بالحجــم  الاغتيــالاتالأول لرئاسة بوتفليقة كان ساخنا أمنيــا، حيــث عــادت معــه 
لم خاصــة مــن الســابق إلا أنهــا كافيــة لتشــكك في قــانون الــوئام المــدني و تتحــدل عــن عجــزه في تحقيــق الس ــ

ــراف ــالي للأزمـــة، و يعتـــبر بعـــض المتتبعـــين بأن موقـــف الـــتي عارضـــته  و  الأطـ طالبـــت بالحـــل الأمـــني الإستئصـ
لم يكــن متجانســا مــع منطــق الــرئيس و هــو الأمــر الــذي يفســر عــدم تحمســها للــدفاع عــن  الائــتلافأحــزاب 

اذ الدولة لجميع مطالبتها باتخو  الوئام المدني، و مرور بعضها إلى صف الداعين لمحاربة استئصالية للإرهاب، 
الإجـــراءات لمواجهـــة هـــذه الظـــاهرة، ولم تـــتردد أحـــزاب الأرســـيدي ، التحـــالف الجمهـــوري ، الأرنـــدي وحركـــة 

الســلم في نقــد هــذا الخطــاب رغــم أنهــا ابتعــدت عنــه في وقــت ســابق عنــدما حملــت شــعار الــوئام الــذي   مجتمع 
قــة لإنقــاذ مشــروعه بســيف الحجــاج، و و هــدد بوتفلي ،2شــرع بوتفليقــة في تطبيقــه منــذ صــعوده إلى الحكــم 

ــكرية في ولايات  ــدة عمليـــات عسـ ــيش بعـ ــوات الجـ ــا "قامـــت قـ ــل " الجيـ ــنتها علـــى معاقـ ــوطن شـ ــة الـ و الجماعـ
مع بعض المتطرفين العلمــانيين في الجزائــر إذ  اأطروحاتهالسلفية للدعوة و القتال، هذه الأخيرة التي تتوافق في 

ســجد لاكولــون أنــه " مــن السياســة تــرك السياســة " لكنــه في ذات يــرى زعيمهــا عبــد المالــك رمضــان إمــام م
فيعتقــد أنهــا الكفــر بعينــه لأن  الانتخــاباتالوقت ينكر التعددية الحزبية الــتي يعتبرهــا تتعــارض مــع الــدين، أمــا 

ــار  ــابالمسـ ــاء الجبهـــة  الانتخـ ــى، و يؤكـــد أن إقصـ ــذكر و الأنثـ ــلم و الكـــافر، الـ ــاوي بـــين المسـ ــافر يسـ نظـــام كـ
نعمــة مــن الله لأنهــا لــو قامــت لهــا قائمــة لأوشــك النــا  علــى الوقــوع في  الانتخــاباتية المنحلــة مــن الإســلام

حــتى وإن كانــت  ،3الشــرك إذ يقــال هــذا فضــل الديمقراطيــة علــى الإســلام، إذ بهــا وصــلت الجبهــة إلى الحكــم
ا القضــاء علــى العمليــات الــتي قامــت بهــا قــوات الجــيش حســب مــا أفــادت بــه مصــادر إعلاميــة أنــه تم خلاله ــ

ــنة الثانيـــة للرئاســـة  أبـــرز الأمـــراء و مســـاعديهم، لكـــن آلـــة التقتيـــل اســـتمرت و أخـــذت شـــكلا خطـــيرا في السـ

 
   . 1999جوان   12 ،111العدد   ،السنة الأولى ،اليومجريدة   ، "  الهدنة تتمتع بالتزكية الدولية : –   –يزيد   1
 . مرجع سابق 2
العــدد  ،الســنة الأولى ،جريــدة اليــوم  ،زعــيم الجماعــة الســلفية العلميــة ،" حوار مــع عبــد المالــك رمضــان - السلفية تفرض علمها" : -ب   –اغريب    3

 .1999ماي   27 ،  98
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البوتفليقية إن صح التعبير، حيث عاد الوضع إلى ما كان عليه في السنوات الماضية قبل مجيئه، و قبل الــوئام 
منــذ مجــيء بوتفليقــة إلى الحكــم "بعشــرة آلاف المــدني وبصــورة أعنــف، و قــد قــدر تقريــر فرنســي عــدد القتلــى 

ــائن و  ــتثن الجماعــــات  اغتيــــالاتضــــحية " اغتيلــــوا في مجــــازر جماعيــــة، حــــواجز مزيفــــة وكمــ انتقائيــــة، ولم تســ
 . 1المسلحة سكان المناطق الآمنة ليصبح الجميع مهددا بالقتل و الموت 

تلقــى عراقيــل صــدت نيتــه وسياســته لكن هل فشل بوتفليقة ؟ أم عجز عن استتباب الأمــن ؟ أم أنــه 
 الرامية لاستتباب الأمن ؟

إذا كــان الجــواب بالفشــل و هــو مــا تــروج لــه أغلــب وســائل الإعــلام الدوليــة و الوطنيــة منهــا بدرجــة 
أكثـــر خطـــورة، معتمـــدة في تحليلاتهـــا روح اللامســـؤولية واللامنطـــق لسياســـة بوتفليقـــة الأمنيـــة، و هـــذا إن دل 

ئــر، بالــرغم مــن إدعائهــا فإنمــا يــدل علــى توجهاتهــا العدائيــة تجــاه الشــعب الجزائــري و اســتقرار الجزا شــيءعلــى 
ــة  الاســـتقلالية ــا لموجـ ــة و ركوبهـ ــدة للأزمـــة الداخليـ ــي بالطبـــع وليـ ــيرتها و الـــتي هـ ــير أن المتتبـــع لمسـ و النزاهـــة، غـ

الإستئصــال، و مــا إلى ذلــك مــن مصــادر تمويلهــا الــتي تبقــى مجهولــة و غــير معلنــة، بحيــث أن بعــض المحللــين 
حــتى نظــام و لصــراعات وتنــاحرات داخــل ســرايا ال انعكــا إلا  يــرون بأن الســاحة الإعلاميــة الجزائريــة مــا هــي

خارجــه، إضــافة إلى كــل هــذا مواقــف بعــض رجــال السياســة أمثــال الــوزير الأول الإصــلاحي الســابق و أحــد 
منافســـي بوتفليقـــة في انتخـــابات الرئاســـة الســـيد مولـــود حمـــروش حيـــث يـــرى بأن بوتفليقـــة كـــان يمثـــل الوضـــع 

م وفــق اتفــاق فهــو مكبــل اليــدين لا يســتطيع تقــد  أي شــيء مــن شــأنه تحريــك القائم، ولأنه وصــل إلى الحك ــ
و يــرى وزيــر الخارجيــة أحمــد طالــب الإبراهيمــي الــذي كــان مرشــحا للفــوز علــى بوتفليقــة في نفــس ، 2الوضــع 

الإنتخــابات أن الــرئيس يحــاول أن يظهــر أنــه عــاجز عــن الحركــة و تنفيــذ سياســته كــي يحصــل علــى المــبررات 
 اقناع النا  بضرورة التخلص مــن الجــيش و تعــديل الدســتور  و مــن ثمــة فــرض نظــام اســتبدادي و الكافية في

 .3يرى بأن " وئام بوتفليقة قفاز ليد الإستئصال" 

ووصــف شــريف بلقاســم صــديق بوتفليقــة منــذ أربعــين ســنة و الــذي شــغل معــه مناصــب في حكومــة الراحــل 
ود إلى د النظر و تستند إلى تجربة كسبها مــن حقبــة ول ــت تع ــبومدين سياسة الرئيس بالهشة، لا تقوم على بع

لجــيش، الجمــارك، بايســب الجميــع، وهــو ضــد الجميــع بــدءا يقــول: " أن بوتفليقــة فــترة نظــام الحــزب الواحــد و 
الإدارة، الصــحافة، البــارونات وحــتى الشــعب، و هــذا سياســيا يعــد شــيئا خطــيرا فهــو يســب الكــل و يحملهــم 

 
 مقال سبق ذكره . ،الشعب لا يزال يقتل ""  –ب –نايلة   - 1
 .  2001أفريل   16 ، ،670العدد  ، 3السنة  ،اليوم جريدة، الوضع الموروث عن زروال ما يزال قائما "  –ب  –رشيد  2
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ــن  ــرب عـ ــؤولية ليتهـ ــداء "و المسـ ــة الأعـ ــعه في خانـ ــة يضـ ــه فبوتفليقـ ــؤالا عليـ ــرح سـ ــن يطـ ــتى مـ ــول، حـ ــاد الحلـ إيجـ
 .1يضيف قائلا" لقد صمد بوتفليقة لأننا منحناه الشرعية و إلا لما تمسك بالسلطة "

 خلفيات أحداث منطقة القبائل الفرع الثاني: 

د مــا توصــف ح ــالقنبلة التي كانت إلى  انفجاره من العراقيل أيضا التي واجهت بوتفليقة في سياستو 
عليــه " الربيــع البربــري  بأنها موقوتة وهي أحدال منطقة القبائل، و التي تذكر بحدثين مماثلين أولهما ما يطلــق

ــذه المنطقـــة في و  1980"  ــاهرات الـــتي شـــهدتها هـ ــا هـــو الأحـــدال و التظـ احتجاجـــا علـــى  1998ثانيهمـ
الثقافيــة البربريــة "معطــوب الــونا "، الــذي يبقــى ســر قتلــه مجهــولا  مقتــل المطــرب البربــري و أحــد رمــوز الحركــة

بالرغم من إتهام القبائل العلني لتورط السلطة في اغتياله، و في نفس الوقت توجه السلطة أصــابع الإتهــام إلى 
ــا وقراهـــا معاقـــل تنفـــذ منهـــا عملياتهـــا  الجماعـــات الإســـلامية المســـلحة الـــتي تتخـــذ مـــن منطقـــة القبائـــل وجبالهـ

لإرهابيــة في شــتى منــاطق الــوطن، وخاصــة في قلــب العاصــمة الجزائريــة لتواجــدها بمــا يعــرف بمثلــث المــوت، و ا
لعــل التصــريحات الــتي أدلى بهــا " ط تيزي وزو و بــومردا ، و بالتحديد في غابة سيدي علي بوناب التي تتوس

حطاب بعــد انشــقاقه عــن "  المدعو م.م " أحد عناصر الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي شكلها حسان
المطــرب "معطــوب الــونا "، و قــد ذكــر  اغتيــالالجيا " لجريدة الحياة الصادرة بلنــدن والــتي تطرقــت إلى ملــف 

هذا الشاهد تفاصيل ترصــد الجماعــة للمرحــوم بعــد أن علمــت بعودتــه مــن الخــارج، وذكــر أن جماعتــه عزمــت 
مضــيفا أنــه كــان هنــاك مــن عناصــر الجماعــة مــن   علــى ضــرب الــونا  باعتبــاره مرتــد وعــدو للــدين والإســلام،

كـــان يـــرفض ذلـــك خوفـــا مـــن القبائـــل في حـــين أن عناصـــر أخـــرى ذهبـــت إلى خيـــار وجـــوب قتلـــه دون تبـــني 
التي أوضحت أن قتــل معطــوب جــاء بثمــار كبــيرة، حيــث أصــبح القبائــل  –كما جاء في الشهادة –العملية  

ة هي التي قتلته من أجل شريط "قسما" و من بــين هــذه لا يثقون في الدولة و أصبحوا يشكون في أن الدول
الثمار هي أن القبائل أصبحوا لا يبلغون عن تحركات عناصــر لجماعــة المســلحة، مضــيفا أن الفائــدة في عــدم 
التبليغ هي تسهيل الحركة لعناصر الجماعة في كل الإتجاهــات المرجــوة، و تأتي هــذه الشــهادات بعــدما كانــت 

أنــه كــان وراء  –م حــول حــزب الأرســيدي و مناضــل فيــه يــدعى آيــت حمــودة يقــال هنــاك شــكوك كثــيرة تحــو 
 .الاغتيالعملية 

 
  ، 2001فيفري  17 ،حوار مع الوزير السابق شريف بلقاسم  ،" فوروم " اليوم  ، بوتفليقة فشل و ليس أمامه سوى الرحيل  ،سعيد محمد  1
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ــه لــــيس للســــلطة ولا  الاعترافــــاتكمــــا أن دوافــــع هــــذه  تبقــــى غامضــــة فهــــل هــــي حقــــائق تثبــــت أنــ
 ، و أن المسؤولية كاملة تتحملها الجماعة الســلفية للــدعوة و القتــال ؟الاغتيالالأرسيدي مسؤولية في عملية 

أم أن القضية هنا تتعلق بمحاولة السلطة و الأرســيدي إطــلاق هــذه الشــهادات مــن أجــل تبرئــة ذمتهمــا أمــام 
. و هي بالتالي محاولة فاشــلة وغــير مدروســة لامتصــاص غضــبهم المتزايــد في الآونــة  الأخــيرة و 1أبناء القبائل  

نســا في أحــد مراكــز الــدرك بسبب مقتل الشاب قرماح ماسي 2001أفريل  20خاصة بعد اضطرابات يوم  
الـــوطني ببـــني دوالـــة، و الـــتي اســـتمرت إلى غايـــة شـــهر أوت الـــذي تميـــز باحتضـــان الجزائـــر للمهرجـــان العـــالمي 
للشــباب والطلبــة الخــامس عشــر، والــذي قاطعــه ســكان القبائــل متهمــين الســلطة بالتماطــل وصــرف الأمــوال 

باب و وضــعيتهم المزريــة بالــداخل، غـــير أن وتبــذيرها بحجــة تلميــع صــورة الجزائــر خارجيــا علـــى حســاب الش ــ
و الصــراع القــائم  الاحتجــاجالملاحظ في أحدال القبائل منذ بدايتها هــو تنــوع و اخــتلاف المطالــب و طــرق 

ــوى  ــة القـ ــد بهـــا جبهـ ــية، ونقصـ ــاحة السياسـ ــة في السـ ــكانها و القـــوى الفاعلـ ــا  الاشـــتراكيةبـــين سـ ــتي يتزعمهـ الـ
ــة الـــذي يتزعمـــه "ســـعيد ســـعدي" و "حســـين آيـــت أحمـــد" و حـــزب التجمـــع مـــن أ جـــل الثقافـــة و الديمقراطيـ

ــا يســـمى "بالعـــروش" أو "تاجمعـــت" و هـــم شـــيوخ القبائـــل و القـــرى والمداشـــر الـــذين دخلـــوا معـــترك  ظهـــور مـ
الأحدال بنيــة رص  الصــفوف و تهدئــة المنطقــة ورفــع المطالــب بالطــرق الســلمية، إلا أن أطرافــا عديــدة ركبــت 

ــتغلت ح ـــ ــدال و اسـ ــة الأحـ ــم و موجـ ــنم  لهـ ــدات، لا تـ ــار و معتقـ ــنهم لأفكـ ــل بتلقيـ ــاء القبائـ ــاعر أبنـ رارة و مشـ
لتــاريني أجــدادهم و آبائهــم بأيــة صــلة، ســواء في نضــالهم ضــد المســتعمر إبان حــرب التحريــر أو في مشــوارهم 
السياســي و التنظيمــي في عهــد الدولــة الجزائريــة المســتقلة، و مــع أن المطالــب الــتي رفعوهــا كانــت شــرعية إلى 

و الثقافيــة " فــإن هنالــك مطالــب كانــت الحجــر الــذي عثــرت  والاقتصــادية الاجتماعيــةحــد مــا " المطالــب 
، ألا و هــي الاحتجاجيــةعليه مسيرة أبناء القبائــل النضــالية، والــتي صــدرت مــن أفــراد لا يمتــون بصــلة للحركــة 
وذلك بطبيعــة الحــال ضــرب ترحيل فرق الدرك الوطني من كامل مناطق القبائل و جعلها تحت الحكم الذاتي 

 للوحدة الوطنية وتقسيم للبلاد، بتوسيع النزعة العرقية إلى مناطق أخرى.

 
جماعة حسان حطاب هي المنفذ و المخطط ت نقلا عن جريدة الحياة الصادرة   –شهادة جديدة حول إغتيال معطوب الوناس  :نسيم لكحل  1
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و مــا لا يمكــن تجاهلــه بأي حــال مــن الأحــوال هــو أن الأحــدال جــاءت في وقــت تــرددت فيــه أنبــاء حــول  
لعســكرية، و مــدين اعتــزام بوتفليقــة إحالــة الجنــرال "محمــد توفيــق مــدين" و هــو قبــائلي مــن قيــادة المخــابرات ا

يعد أحــد الجنــرالات النافــذين الــذين يحكمــون الجزائــر بصــورة فعليــة، وقــد أكــد ذلــك اللــواء خالــد نــزار خــلال 
وجوده في فرنسا قبل أســبوع واحــد مــن انــدلاع الأحــدال، الأمــر الــذي كــان بمثابــة إنــذار للــرئيس أو الــدوائر 

لمخـــابرات العســـكرية، و مــن جملـــة العوامـــل أو نقـــاط المحيطــة بـــه، إلى التأكيـــد علـــى أن مــدين باق في قيـــادة ا
 :1القبائل " على حد تعبير خالد السرجاني هي انتفاضةالخلل التي أحدثت " 

أن البعد الاقتصادي و الاجتماعي للأزمــة الــتي تواجههــا الجزائــر قــد بلــغ حــدا لا يطــاق نتيجــة مــا يطلــق  -أ
 .اقتصاد السوق"لسياسة التحول إلى عليه المراقبين "التطبيق الوحشي  

بفئــات الشــعب المختلفــة و أن  بالاتصــالأن هناك تقصيرا من جانب المســؤولين الجزائــريين فيمــا يتعلــق  -ب 
 هذا التقصير بلغ مستويات خطيرة .

أن هنــاك ضــعفا في عمليـــة التــأطير السياســي في منطقـــة القبائــل كغيرهــا مـــن المنــاطق الأخــرى للـــبلاد و  -ج
حــزبين سياســيين بربــريين قــويين فيهــا، و يعــزي المراقبــون هــذا الأمــر إلى أن نظــام الحكــم على الرغم من وجــود  

ــؤثرة  ــرد أجهـــزة تمثـــل فئـــات نخبويـــة محـــدودة وغـــير مـ علـــى مـــدى ســـنوات الأزمـــة حـــول جميـــع الأحـــزاب إلى مجـ
 جماهيريا .

الشـــكوك الفرنســـي يضـــع المزيـــد مـــن  الاهتمـــامالـــدولي بمـــا يحـــدل في الجزائـــر خاصـــة  الاهتمـــامو لعـــل 
 الاتهــامحول الوضع الراهن وحول مستقبل السياسة الجزائرية ذاتها، إضافة إلى توجيه الرئيس بوتفليقة أصابع 

إلى أطراف خارجية، مشددا لهجته إزاء كل من يحاول المسا  باســتقرار الجزائــر، مشــيرا إلى أن هنــاك " شــلة 
ــا داخـــل الـــوطن في بـــلادنا  حـــربا أهليـــة أرادوا أن يخلقـــوا فتنـــة وطنيـــة و  ومـــن الخـــارج تلاعبـــت و داعبـــت أناسـ

 .2عرقية" 

قــد انتقــدت الجزائـــر التصــريحات الفرنســية الخاصـــة بأحــدال القبائـــل حيــث اعتــبر وزيـــر الدولــة وزيـــر و 
أنــه تــدخل في الشــؤون الخارجيــة عبــد العزيــز بلخــادم التصــريح الصــادر عــن نظــيره الفرنســي " بغــير المقبــول و 

ــة " و  ــن أســــفه لمالداخليــ ــذ ســــنتين عــ ــى فرنســــا منــ ــل جزائــــري علــ ــادم في أعنــــف رد فعــ ــل هــــذه أعــــرب بلخــ ثــ

 
و ص   136ص : 145العدد : 2001جويلية  –: السياسة الدولية –الجزائر انتفاضة الببر و تطورات الأزمة الداخلية   :خالد السرجاني  1

 .  139و ص  138و ص  137
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زائــر ممــا التصريحات، التي قــال أنهــا " تؤكــد اســتمرار مفهــوم خــاطئ و أحكــام مســبقة ثابتــة عــن الوضــع في الج
حســب قولــه فــإن هــذه التصــريحات تلتقــي بشــكل واضــح مــع الضــغوط الــتي يمارســها يجعلهــا غــير مقبولــة "، و 

حســــب " هــــوبرت فيــــدرين"  وزيــــر الأنصـــار التقليــــديون للتــــدخل الأجنــــبي في الشــــؤون الداخليـــة الجزائريــــة، و 
الخارجيــة الفرنســي فــإن " فرنســا يجــب أن تتحــرك لوقــف أعمــال القمــع في الجزائــر و أنــه لا يمكنهــا أن تبقــى 
صامتة أمــام القمــع العنيــف للتظــاهرات في منطقــة القبائــل، و هــي تــدعوا إلى "حــوار سياســي"، وقــد تكــررت 

س الحكومــة الفرنســية جوســبان خــلال النــدوة الصــحفية الــدعوة إلى حــوار سياســي في الجزائــر علــى لســان رئــي
، ويثــير الموقــف الفرنســي شــكوك كثــير 2001مــاي  03المشتركة التي عقدها مع نظــيرة المغــرب ببــاريس يــوم 

من الأوساط التي تســاءلت عــن ســر الصــمت المتــواطئ لفرنســا عمــا حــدل في الجزائــر في الســنوات الأخــيرة، 
 الأحدال الأليمة التي عاشتها الجزائر. ولم تتحرك بهذه الطريقة أثناء

لم تســتبعد أوســاط حزبيــة وطنيــة و إســلامية في الجزائــر أن يكــون لفرنســا دور كبــير فيمــا حــدل في و 
منطقة القبائل، ليس فقط لفتح الباب لخروج الأرسيدي من الحكومــة بــل لزعزعــة اســتقرار الجزائــر و الضــغط 

شــراكة مــع بلــدان أخــرى مثــل الــولايات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا، على الرئيس بوتفليقة الذي سعى لتنويــع ال
 .1و الخروج عن إرادة  فرنسا و جماعات الضغط المساندة لها و المتمركزة في الجزائر

قد لعبت العاصمة الفرنسية باريس دورا كبيرا للمسا  بالثقة بين الرئيس و الجيش عــن طريــق حملــة و 
رتكبي المجــازر في الجزائــر، و قــد رد الفريــق "محمــد العمــاري" قائــد أركــان سياسية و إعلامية، بخصوص هوية م

تشــويه سمعــة الســلطات الجزائريــة الجيش الشعبي الوطني، وذكر " أن الهدف الأكثر أهمية في هذا المسعى هــو 
سيما العســكرية قصــد محاولــة ضــرب الــتلاحم في صــفوف الجــيش و أســلاك الأمــن مــن أجــل غايــة واضــحة لا

تلاحــظ ية، الــتي كانــت لحــد الآن محظــورة وبعيــدة المنــال " و الأهــداف السياس ــ وتعزيــزة التخريــب هــي مضــاعف
ــة تزامنـــت و دبعـــض الأوســـاط ال ــية أن هـــذه الحملـ ــتراتيجيةول خ ـــسياسـ ــيع مجـــال تعاونهـــا  إسـ الجـــيش في توسـ

مريكيــة الــتي و الولايات المتحدة الأ إفريقياالعسكري مرحلة متقدمة مع عدد من الدول مثل ايطاليا وجنوب 
أجرت معها مــؤخرا منــاورات بحريــة بشــكل أفــرز مخــاوف الأوســاط الفرنســية مــن أن تــؤدي هــذه المســاعي إلى 

 .2تقليص نفوذها الجيوسياسي على المنطقة، خاصة مع إصرار الجزائر على العودة إلى الساحة الدولية
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في عهد المجهود الدبلوماسي  و تقييم  الجزائريةالديناميكية الجديدة للدبلوماسية : الثانيالمطلب 
 بوتفليقة 
التي اتخذتها حول   الديناميكية الجديدة للدبلوماسية الجزائريةنتطرق من خلال هذا المطلب إلى  س

، وأيضا تقييم المجهود الدبلوماسي للرئيس  الإثيوب –للنزاع الأرتيري و  المغرب العرب و والقضية الفلسطينية
 عبد العزيز بوتفليقة. الراحل 

 الديناميكية الجديدة للدبلوماسية الجزائرية الفرع الأول:
 المغرب العرب و سياسة الجزائر الخارجية .1

و مشــروع تاريخــي تحركــه  تعتــبر الجزائــر أن بنــاء المغــرب العــرب لــيس رزنامــة بــل مســألة سياســية بحتــه
ــل ــة يجـــب التعامـ ــة و البراغماتي ـــ شـــحنة عاطفيـ ــا بالرزانـ ــا  ةمعهـ ــا ملفاتهـ ــتي تحتاجهـ ــة الـ ــد 1و الفعاليـ ــد جمـ . فلقـ

من قبل المملكة المغربية، و الجزائر عند ترأسها للإتحاد قالــت علــى لســان رئيســها "  1995الإتحاد في سنة  
.و …لا نريد أن نقفز فوق المشاكل وأن نطلــع إلى الطــابق الخمســين مــن العمــارة و نحــن في الطــابق الســفلي 

تكون العلاقات الثنائية بين دول الإتحــاد واضــحة و إلا كيــف يمكــن أن تبــني هياكــل جماعيــة هذا يقتضي أن 
و قــد عملــت الجزائــر علــى تشــكيل لجــان مشــتركة لتنشــيط ، دها الغمــوض "و علاقاتنا الثنائية مبهمة و يسو 

التحــدل فيهــا العمــل المغــارب، وهــي تعلــم أن المشــاكل الثنائيــة لــن تحــل تلقائيــا، ولابــد مــن الحــديث عنهــا و 
والتمعن بها، لكي لا تقع من جديد و نادت دائما بسياسة الوضــوح و بأنهــا لا تريــد سياســة الضــغوط و لا 

المصــرية، و تصــر علــى و  إشــارة إلى الوســاطات الســعودية سياســة الحيــاء مــن أخ يتوســط بــين دول المغــرب في
و ليســت ببســيطة، و تحتــاج إلى  حل المشاكل بدون وساطة و التي هــي في حقيقــة الأمــر مشــاكل موضــوعية

 .2الدراسة و التمعن كما هو حال الأوربيين     و الأمريكيين في دراستهم لمشاكلهم 

بقيــت الجزائــر منــذ بدايــة مشــكل الصــحراء الغربيــة تعتبرهــا مشــكلة " تصــفية اســتعمار" انطلاقــا مــن 
المبــادئ والثقافــة الجزائريــة و قــد بــررت رفضــها لمقترحــات الدبلوماســي الأمريكــي "جــيمس بيكــر" لأنهــا تبــدو 

الإطــار " لجمــيس  فــاقالاتمن اقتراحات الجانب المغرب و قد أكــد الــرئيس بوتفليقــة أن مشــروع "   مستوحاة
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بيكر يكر  إطفاء شرعية على إلحاق مغــرب للصــحراء الغربيــة لافتــا إلى أن الخطــة الأمميــة الــتي عرضــها كــوفي 
 . 1عنان لم تتناول قضايا الأمن الوطني و هو ما لا تتحمس له الجزائر 

لخــاص لمحمــد الســاد  و يرى بعض المحللين بأن الزيارات المغربية عن طريق وزير خارجيتها والمبعول ا
محمد بن عيسى إلى الجزائر، بمثابة حيلة تستهدف إيهــام الأمــم المتحــدة و خاصــة مجلــس الأمــن بوجــود رغبــة 

عتبرهــا المغاربــة قضــية مشــتركة بــين البلــدين لحــل ثنــائي بــين الجزائــر و المغــرب لقضــية الصــحراء الغربيــة، الــتي ي
المتحــدة، و هــو مــا نجــح فيــه  ير علــى الأمــين العــام للأمــمعبــارة أخــرى فــإن المغــرب يســتهدف التــأثبثنائيــة، و 
قد ذهب المغرب إلى حد استعمال " وسائل غير أخوية " لإضــعاف الجزائــر و تحريفهــا عــن موقفهــا، فعلا، و 

فآخر مخترعات الدعاية الرسمية المغربية هي الإدعاء بامتلاك الجزائر الأجهــزة و بــرنام  لتصــنيع القنبلــة النوويــة 
 . 2فته الوكالة الدولية للطاقة وهو ما ن

إلى المغــرب عــن طريــق ممثلهــا الــدائم في مقــر الأمــم المتحــدة  بالانحيــازو قد اتهمت الجزائر الأمم المتحدة 
بنيويــورك بعــد تصــريحات كــوفي عنــان الــتي تنحــاز صــوب الموقــف المغــرب المقــترح لطريــق ثالــث بــديل لمخطــط 

، و نبه ممثل الجزائر "عبد الله باعلي" في رسالة إلى مجلس الأمن الــدولي السلام الأممي باستفتاء لتقرير المصير
إلى أن " الأمــم المتحــدة في مجموعهــا أصــبحت مهــددة بفقــدان المصــداقية وقــد انحرفــت عــن دورهــا الحيــادي 

أضــافت الرســالة " أن  المــوقفين الجزائــري والصــحراوي " و وبــترت البراهــين ورفضــت باســتخفاف لا يطــاق …
ان اخترق القواعد المقدسة بين الدول الأعضاء في الهيئة الأممية بنشــره رد الجزائــر في ملاحــق تقريــره، كوفي عن

الــذي قدمــه ممثلــه الخــاص في النــزاع بالصــحراء الغربيــة " ، وقــد اعتمــد تقريــر كــوفي عنــان الــذي يؤيــد التوجــه 
عرض طريقا ثالثا يمنح الاستقلال لأفكار جديدة في معالجة القضية الصحراوية على مقترحات المغرب التي ت

و دعا عبد الله باعلي كوفي عنان إلى معاقبة و شجب التحركــات ، للإقليم في إطار وحدة مع المغرب  الذاتي
في الأمانـــة العامـــة و اعتـــبر الأمانـــة العامـــة بكاملهـــا دون المصـــداقية بوقوفهـــا بـــلا حيـــاء إلى جانـــب طـــرف في 

ــية ، وبا ــن الحساسـ ــة مـ ــي في غايـ ــية هـ ــق النقضـ ــا بحـ ــوةدعائهـ ــدول العضـ ــا مواقـــف الـ ــد و تجاهلهـ ــتراكم …قـ و بـ
و كانـــت الأمـــم المتحـــدة قـــد نعتـــت "وصـــفت " في تقريـــر كـــوفي عنـــان المقـــدم لمجلـــس الخروقـــات و الأخطـــاء "

ولأول مـــرة منـــذ إنـــذلاع النـــزاع في الصـــحراء الغربيـــة الجزائـــر كطـــرف  2001جـــوان  22الأمـــن يـــوم الجمعـــة 
ــنح  ــرب " الطريـــق الثالـــث " علـــى مـ ــة المغـ ــزاع، وتقـــوم خطـ ــر في النـ ــتقلالمباشـ ــيم الصـــحراء  الاسـ الـــذاتي لإقلـ

ية، و يسمح بنظام إداري مخالف للأقاليم و المحافظات المغربية الأخرى بعدما تجــري تعــديلات دســتورية الغرب
 

 . 2001جويلية  15، الصادرة بتاريني  الخبر   ، جريدة مفاوضات جديدة حول الصحراء الغربية بهوتنى :أنيس رحماني   1
   . 2001أفريل    16 ، الصادرة بتاريني 3143العدد ،الخبر   ، جريدة  عنانالمغرب يريد التأثير على تقرير كوفي :ع–فيصل   2
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تقـــر بالتنظــــيم الخــــاص، و يعتــــزم المغـــرب تمكــــين الصــــحراويين إنشــــاء مجلـــس تشــــريعي و تنفيــــذي " برلمــــان و 
في الــرباط الــتي ستقتصــر  حكومة محلية " لتصريف الشؤون الداخلية للإقليم دون تدخل من الحكومــة المركزيــة

 .يةدورها على الأمن والدفاع والدبلوماسية و التجارة الخارج

يحظى الطرح المغرب بدعم من باريس التي مارست الصمت حيال خرق المغــرب لوقــف إطــلاق النــار و 
ــع  ــاريومـ ــباق رالي  البوليسـ ــح لسـ ــار-عنـــدما سمـ ــحراوية في جـــانفي  -باريـــس داكـ ــي الصـ ــرور علـــى الأراضـ بالمـ
 .1اضي الم

ــة و  ــحراء الغربيـ ــية الصـ ــار قضـ ــاه الجزائـــر و اعتبـ ــل مـــرة تجـ ــعيد المغـــرب في كـ ترجـــع بعـــض التحاليـــل التصـ
المغــرب بقيــادة الملــك الجديــد،  جزائريــة إلى الوضــع القلــق " المتــوتر " الــذي يوجــد فيــه النظــام-مشــكلة مغربيــة

ض مع الموقف الجزائري المنسجم مــع وهو ما يتعار  هوستناتفاقات ك تملصت المغرب من الحل الأممي و لذلو 
قرارات الشرعية الدولية، وبطبيعة الحال فإن لجوء النظام الجزائــري أيضــا إلى سياســة التصــعيد تجــاه المغــرب في  

المؤسســة العســكرية لخلاف القائم بين بوتفليقــة     و كل مرة و خاصة بعد مجزرة بني ونيف ببشار مرده إلى ا
الصــراعات داخــل الســلطة وحــدة الأزمــة ريقــة لصــرف النظــر عــن المشــاكل و ا طحول سياسة الحكم وهي أيض

الداخلية، رغم موقف الجزائر الداعي إلى تفعيل آليات الإتحاد المغارب ووحدة مغاربية موازاة مع تطبيــق الحــل 
 .2السلمي لقضية الصحراء الغربية كما تؤكد عليه الأمم المتحدة

 ائر الخارجية :القضية الفلسطينية و سياسة الجز  .2

ــة  ــافة إلى سياســ ــطينية إضــ ــية الفلســ ــاه القضــ ــا تجــ ــى موقفهــ ــة للجزائــــر علــ ــرت الأزمــــة الداخليــ لقــــد أثــ
التهميش المطبقة تجاه الجزائر فيما يخص كل منطقــة الشــرق الأوســط، نتيجــة لعــدة عوامــل و متغــيرات أملتهــا 

عــرب، و مــع الطــرف الإســرائيلي الــذي نجــح في تشــتيت الصــف ال حــداهرولــة كــل طــرف إلى التفــاوض علــى 
لكــن هــذا التــأثير لم يغــير الموقــف الجزائــري تجــاه القضــية الفلســطينية جــذريا، و لكــن الجزائــر أصــبحت تبــدي 
ليونة ظاهرة في تعاملها مع قضية التطبيع و جلوســها أكثــر مــن مــرة علــى طاولــة المحــادثات في إطــار الشــراكة 

ر مــن مــرة أيضــا علــى أنــه " لــن يكــون ســوريا الأورومتوســطية مــع الوفــود الإســرائيلية، وقــد أكــد بوتفليقــة أكث ــ
، ولــن يكــون لبنانيــا أكثــر مــن اللبنــانيين و يعــني  1967جــوان "يونيــو"  4أكثــر مــن الســوريين و يعــني بهــذا 

 
 .  2001جوان  27  ، الصادرة بتاريني 730العدد  ،جريدة اليوم  –،الجزائر تتهم الأمم المتحدة بالانحياز إلى المغرب : -ب–رشيد   1
 . 3ص  ،  السنة الثالثة،  646العدد  ،  2001مار    17–اليوم  جريدة،  –محاولة تخريج لوضع داخلي قلق  :-ب–محمد الصالح  2
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و يعــني بهــذا أنــه يقبــل مــا  الفلســطينيينبهــذا تطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن، و لــن يكــون فلســطينيا أكثــر مــن 
 .1يقبله الفلسطينيون أنفسهم " 

"أدورد وولكــر"  إفريقيــاو قد صرح مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشــرق الأوســط و شمــال 
في زيارته للجزائر عن أهمية دور الرئيس الجزائري بوتفليقة في إنجاح مسار السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا 

ــنجد حـــلا ــالرئيس بوتفليقـــة ســـننجح و سـ ــن صـــديق كـ ــط قناعتـــه بأنـــه " بمســـاعدة و دعـــم مـ  عـــادلا لـــيس فقـ
 الٌإسرائيلي أيضا " .  –للمشكل الإسرائيلي الفلسطيني بل للمشكل السوري 

ــد محللـــون سياســـيون أن الـــولايات المتحـــدة تريـــد  ــراكو يعتقـ الجزائـــر في عمليـــة الســـلام منـــذ مجـــئ  إشـ
بوتفليقــة إلى الحكــم ، حيــث توافــد المســؤولون الأمريكيــون علــى الجزائــر و كانــت جــل تصــريحاتهم قــد تطرقــت 
إلى الــدور الــذي يمكــن لهــا أن تلعبــه في شمــال غــرب إفريقيــا و بالتــالي في الشــرق الأوســط و عمليــة الســلام، 

لمصافحة الــتي جــرت بــين بوتفليقــة و الــوزير الأول الإســرائيلي إيهــود سيما بعد الاوقد لمحت هذه التصريحات  
باراك إلى الحيويــة الــتي يمكـــن أن تحــدثها عمليـــة إقامــة علاقــات دبلوماســـية بــين الجزائـــر و إســرائيل في عمليـــة 

 سيما على الصعيد السوري الإسرائيلي و في المنطقة ككل مستقبلا.لا –السلام 
 الإثيوب :  –لأرتيري تسوية الجزائر للنزاع ا .3

هذا النزاع في دولتين إفريقيتين جعل من الجزائر تتحرك من أجل إنقاذ أكثــر مــن ربــع مليــون جنــدي 
من البلدين، تهدد طاحونة الحرب بحصد أرواحهــم دون أدا اهتمــام مــن المجتمــع الــدولي، و ذلــك مــا حــدل 

ــق الســـلم وا 1999منـــذ  ــدة الإفريقيـــة، حيـــث أراد تحقيـ ــة رئاســـة منظمـــة الوحـ ــل بتـــولي بوتفليقـ لأمـــن في داخـ
المنطقــة الــتي تنتمــي إليهــا، كمــا أن  اســتقرارالــبلاد و القــارة معــا، لأن أمــن الــبلاد يكمــل بأمــن  و ســلامة و 

ــانحة  ــلا  لاســـترجاعهـــذا النـــزاع كـــان فرصـــة سـ ــام بوتفليقـــة بمحـــادثات مـــع كـ ــا ، فقـ مكانـــة وهيبـــة الجزائـــر دوليـ
ــة وا ــا إلى طاولــ ــيرا في جمعهمــ ــنجح أخــ ــازعين فــ ــدل الطــــرفين المتنــ ــلمية بــ ــية الســ ــات الدبلوماســ ــدة للمفاوضــ حــ
، حيــث دعــى الــرئيس الجزائــري   2000نــوفمبر  6المواجهة المسلحة، ولقد دامت تلك المحــادثات إلى غايــة 

كلا من رئيس أرتــيريا " أفــور كــي أســايس " و الــوزير الأول الإثيــوب   " ملــيس زناوي " إلى الجزائــر للشــروع 
ليحســم النــزاع نهائيــا ،  2000ديســمبر  12ين البلــدين و الــذي تم في يــوم الســلام ب ــ أتفــاقفي التوقيع على 

و تبــدأ الــدولتان صــفحة جديــدة في القــارة الســمراء ، بهــذه التســوية كانــت الجزائــر قــد حققــت بضــربة واحــدة 

 
 ذكره . سبقمقال  –" بوتفليقة في حديث شامل "  –من تصريح رئيس الجمهورية 1
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ــا  هـــــدفين، الأول علـــــى المســـــتوى الإقليمـــــي و الثـــــاني علـــــى المســـــتوى الـــــدولي حيـــــث اعـــــترف بالجزائـــــر عالميـــ
 .1ها الراقية و قدراتها في التفاوضبدبلوماسيت

 تقييم المجهود الدبلوماسي في عهد بوتفليقة الفرع الثاني: 
العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم في أفريل من عام     1999حاول رئيس الجمهورية عبد 

زيارات مكوكية، لكن  أرجاء العالم في  استعادة المكانة اللائقة للجزائر على المستوى الدولي، فصال وجال في
و  المكثف  الدبلوماسي  صورتها نشاطه  تلميع  فإن   ، الدولية  المحافل  إلى  الجزائر  عودة  من  نسبيا  مكن  إن 

حصيلته لم تجن منها البلاد مكاسب مادية بل وحتى معنوية تساعدها على الخروج  و الخارجية لم يتحقق بعد،  
عاكسة للسياسة الداخلية من خلال هذا التعريف البديهي  من أزمتها، ذلك أن السياسة الخارجية هي مرآة  
 جوانبها.اخلية خانقة متعددة في أنواعها و يستحيل أن تكون الجزائر قوية في ظل أزمة د

الدائم  و  قد حرص بوتفليقة منذ البداية على محاولة إسماع صوت الجزائر في المحافل الدولية بحضوره 
و الثقافية منتهجا في    الاقتصاديةه الشخصية في الملتقيات و المنتديات  للقمم الإقليمية و الدولية، ومشاركت 

المباشر    الالتقاءأول سنة من حكمه دبلوماسية المنتديات التي تقوم على الإستراتيجية الجوارية من خلال  
للجزائر وما يمكن أن يقدمه    الاقتصاديبرجال الأعمال الأجانب و الحديث معهم عن الواقع السياسي و  

 . للاستثمار لهؤلاء من ضمانات 
لم يفوت فرصة لقاءات القمم، سواء كانت عربية أو إسلامية أو دولية فرافع فيها لصالح الجزائر و 

إبراز صورتها الحقيقية التي قال عنها " إن الإعلام الأجنبي و بالخصوص الغرب ساهم في   مطولا، محاولا 
ه المنابر ستساهم مثلما أكدت تجارب بعض الدول في  تشويهها كثيرا، و كان ذلك من منطلق أن مثل هذ

 حجم الجزائر أو أكبر في العودة بالبلاد إلى المسرح الدولي".
وقدمت هذه المنابر فرصا لرئيس الجمهورية في إعادة فتح ملف العلاقات الثنائية بين الجزائر و عدة  

الجانب    واستطاعدول،   هذا  الس  الانتقالفي  الجزائرية  حالة بالعلاقات  من  إيران  مع  العلاقات  ثم  ودانية 
العادية، و عودة العلاقات الدبلوماسية بعدما تم   على عدم التدخل في    الاتفاقالتوتر الشديد إلى الحالة 

 .2الشؤون الداخلية ومنع الجماعات الإرهابية من استعمال أقاليمها قواعد خلفية للإرهاب في الجزائر
 الاتفاقيــةن للدبلوماســية الجزائريــة دورا بارزا في مصــادقة الــدول العربيــة علــى أمــا علــى المســتوى العــرب فقــد كــا

 قعــونو المالعربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة ثماني دول عربية عليهــا، و قــد التــزم 

 
 . 2000أوت  19 ، الصادرة بتاريني  470العدد   ،السنة الثانية، جريدة اليوم  ،مسار السلام في حاجة إلى دعم بوتفليقة:–ب  –محمد الصالح  1
 .  2000-09-12 ، الصادرة بتاريني 7959العدد   ،الشرق الأوسط ، بوتفليقة في حديث شامل :صلاح عواد   2
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بمـــا يتوافـــق و  و تنفيـــذها وكـــذلك منـــع الجـــرائم الإرهابيـــة ومكافحتهـــا بعـــدم تبـــني عمليـــات إرهابيـــة أو تمويلهـــا
التشريعات القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول المعنية، و تضــع الوثيقــة في خانــة الإرهــاب كــل عمــل 

أي تهديد باستعمال العنف مهمــا كانــت دوافعــه و أهدافــه ويرمــي إلى تنفيــذ مخطــط إجرامــي فــردي   عنف أو
ــاة و حريـــة و ــير الرعـــب أو يخـــاطر بحيـ ــن شـــأنه أن يثـ ــاعي مـ ــة أيضـــا  أو جمـ ــن الأشـــخاص، و تشـــبه الوثيقـ أمـ

الإرهــاب كــل نشــاط يضــع في الخطــر أي مــن المــوارد الوطنيــة ويلحــق أضــرارا بالمحــيط و المؤسســات و المصــالح 
وثيقــة أيضــا بــين الجريمــة . علــى هــذه المنشــآت و قــد فرقــت ال1 الاســتحواذالعمومية أو الخاصة أو يهدف إلى 

 و الجريمة الإرهابية. السياسية
فلقــد عملــت الجزائــر منــذ ســنوات علــى التحســيس بخطــورة ظــاهرة الإرهــاب الــتي لا تعنيهــا لوحــدها فقــط و 
أفلحـــت في مســـاعيها الدبلوماســـية علـــى المســـتوى العـــرب و علـــى المســـتوى الإفريقـــي أيضـــا، و باشـــرت منـــذ 

ــا  ــركائها الأوربيــــين في إطــــار ب ــــ لاءي ــــلإأعــــوام بمجهوداتهــ ــن طــــرف شــ ــبر للظــــاهرة مــ ــام أكــ ــراكة اهتمــ رام  الشــ
الأورومتوســــطية ، ليعقــــد بعــــدها المــــؤتمر الأورب الأول حــــول الإرهــــاب بمدريــــد بحضــــور المســــؤولون الأمنيــــون 

 . 2للدول الخمسة عشر الأعضاء في الإتحاد الأورب  
اســتغلت الجزائــر بقيــادة رئيســها بوتفليقــة حضــورها انعقــاد المــؤتمر الإســلامي في دورتــه الأخــيرة العــام و 

الماضـــي لتصـــحيح الصـــورة الحقيقيـــة للإســـلام في الجزائـــر، و إبـــراز حقـــائق التطـــرف الـــديني و الأصـــولي الـــذي 
سلكه أصحاب العنف و الإرهاب، كان لذلك أثر إيجاب في محاولــة عــودة الجزائــر إلى ممارســة دورهــا الفعــال 

 ضمن مجموعة الدول الإسلامية.
نظــام الــدولي فقــد زار بوتفليقــة معظمهــا، زار فرنســا في أما علــى مســتوى الــدول الكــبرى الفاعلــة في ال

الماضي وكانت الزيارة تاريخية بالنظر إلى زيارات الدولة التي لم يقم بها الرؤساء الجزائريون منــذ   2000جوان  
حقبة الشاذلي بــن جديــد، لكنهــا لم تعــد الــدفء للعلاقــات بــين البلــدين، لا علــى مســتوى حصــول بوتفليقــة 

، وكانـــت  الاقتصــاديةو سياســته في الـــوئام المــدني والمصــالحة الوطنيـــة ، و لا مــن الناحيـــة  علــى دعــم لحكمـــه
ــاقالنتيجـــة ضـــعيفة جـــدا، إذ لم يـــتم  ــتثمارات  الاتفـ ــغير مـــن الـــديون الجزائريـــة إلى اسـ إلا علـــى تحويـــل قـــدر صـ

ــية 60حـــددت ب  ــة  الفرنسـ ــن العلاقـــات الجزائريـ ــباب عـ ــد الآن لم ينقشـــع الضـ ــون دولار، ولحـ ومازالـــت مليـ
باريـــس تراقـــب بحـــذر و اهتمـــام تطـــورات الوضـــع السياســــي الجزائـــري ، وبـــذلك لم يتغـــير شـــيء يـــذكر علــــى 

 الاســتثماراتبدليل غياب الدعم الفرنســي لسياســة بوتفليقــة و عــدم تــدفق   والاقتصاديالمستويين السياسي  
 الفرنسية إلى الجزائر .

 
 .  1999 س مار  08 بتاريخ  ،السنة الأولى ، 81: العدد  الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تدخل حيز التنفيذ :اليكالات / ق.و 1
   .2001جانفي  29 ، الصادرة بتاريخ، 3079العدد   ،الخبر ، جريدة  أول مؤتمر  أوربي حول الإرهاب في مدريد ، ج -ا–و  2
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ن يدشــــن عهــــدا مــــن التعــــاون الأمــــني وتفليقـــة أجـــاءت زيارتــــه متــــأخرة لألمانيــــا ثم روســــيا و حــــاول بو 
 . الاقتصاديمع الألمان، ويبرم عقد شراكة استراتيجي يرتكز على التعاون العسكري و  الاقتصاديو 

كل هذا لم يعد للجزائر سمعتها المعهودة التي فقــدتها بســبب الأزمــة، حــتى و إن خفــف عليهــا الخنــاق 
ــا،  ــن عنهـ ــير المعلـ ــار غـ ــرق الحصـ ــن خـ ــا مـ ــم، لأن الـــرئيس و مكنهـ ــذا الحجـ ــوق هـ ــه أن يفـ ــدر لا يمكنـ ــو قـ و هـ

بوتفليقــة ركــز علــى المجهــود الدبلوماســي الخــارجي وقابلــه اســتخفاف بالمجهــود الــذي يمكــن أن تلعبــه المجموعــة 
الوطنية، وما كان يهمه في شيء لولا الضغوطات الداخلية، الشيء الــذي حــتم عليــه القيــام بــبعض الــزيارات 

رغــم تحســن المــوارد الماليــة  الاقتصــاديةلقطــر الــوطني في وقــت غابــت فيــه مشــاريع التنميــة التفقديــة لــولايات ا
ملايــير دولار ليحــرك عجلــة التنميــة و  7الذي خصص له مبلغ  الاقتصاديليأتي برنام  الإنعاش   ،1للبلاد  

نظـــرا  أوضــاعا متــدهورةالجزائــر تســريحا للعمــال بالآلاف و يــوفر مناصــب شــغل جديــدة في وقــت عرفــت فيــه 
ــافة إلى ظـــاهرة الفقـــر الـــتي انتشـــرت بشـــكل  لعـــدة أســـباب أهمهـــا البطالـــة و الســـكن و التهمـــيش والحقـــرة إضـ

 مذهل في المجتمع الجزائري.
ــام  12و يمكـــن القـــول بأن زيارة الـــرئيس بوتفليقـــة إلى واشـــنطن يـــوم الخمـــيس   2001جـــوان مـــن عـ

، حيث سمحت هذه الزيارة بوضع النقــاط علــى اقتصادياناجحة بكل المقاييس المتعارف عليها دبلوماسيا و 
، إن مــا يــربط الــولايات المتحــدة الاقتصاديةو كل ما يتعلق بالقضايا السياسية  الحروف و التفاهم المشترك ب

الأمريكيــة بالجزائــر لا يمكــن قياســه بحســابات بروتوكوليــة أو ظرفيــة فقــط، بــل تــرتبط بمكانــة الجزائــر  إقليمــا و 
ترتبط بدور بوتفليقة علــى المســتويين القــاري و العــالمي، و تــدخل أيضــا ضــمن القواســم المشــتركة الــتي دوليا و 

و التنميــة و حقــوق الإنســان و الســلام العــالمي المبــني علــى العــدل، وقــد أثــيرل  الاســتقرارتحــث علــى الأمــن و 
فليقــة واضــحا حــين قــال: " ان بوتك ــو   الاقتصــاديةخلال المحادثات الكثير من القضــايا خاصــة منهــا القضــايا 

إن الشركات البترولية الأمريكية وحدها الــتي راهنــت علــى مســتقبل الجزائــر بتواجــدها معنــا في زمــن رفــض فيــه 
 .2آخرون التعامل مع الجزائر "

ــية و الــــزيارة إذن ناجحــــة بكــــل ا ــاييس السياســ ــا الإيجــــاب في الفــــترة و  الاقتصــــاديةلمقــ ســــتحدل مفعولهــ
صــة وإيجابيــة للجزائــر الــتي تمثــل الــدول العربيــة و الإفريقيــة ومكنــت أيضــا مــن وضـــع القادمــة، فهــي زيارة خا

بعيدا عن الشروط بل هــي والتوجيهات والضغوط و مستقبل العلاقات فوق طريق معبد، بعيدا عن الوصاية  
 التقدير .و  الاحترامرات المشتركة في إطار زيارة القرا

 
   2001أفريل    09 الصادرة بتاريني  ، 664العدد  –السنة الثالثة  ،البحث عن تلميع الصورة لم يكسر طوق الحصار:–ب  –محمد الصالح  1
 . 2001جويلية  14 ، الصادرة بتاريني 12485العدد   ،جريدة الشعب، زيارة ناجحة :عزالدين بوكردو   2
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ــيم الأداء الدبلوماســـي للدبلوما ــا إن طـــرح تقيـ ســـية الجزائريـــة و دورهـــا في السياســـة الخارجيـــة للـــبلاد ومـ
مــدى مســاهمتها مقارنــة بالأدوات الأخــرى في صــياغة و تنفيــذ القــرار السياســي الخــارجي يجــب أن يــتم علــى 
مستويات عدة، كمستوى التكوين و الحنكة الدبلوماسية لدى أعضاء السلك الدبلوماسي، و الموارد الماليــة 

الــدفاع عــن المصــلحة الوطنيــة و تثمينهــا، ولــيس علــى تفضــيل شــخص علــى شــخص أو اللازمــة و منهجيــة 
إجراء عملية تبديل بينهما من حيث مكان التواجد، وهو ما عانت منــه الدبلوماســية الجزائريــة و الــتي كانــت 
ــطة في الســـبعينات و بدايـــة الثمانينـــات ليســـتراجع أداءهـــا بشـــكل مـــذهل ، وهـــو مـــا تفطـــن لـــه الـــرئيس  نشـ

حيث فضل قيادة الآلة الدبلوماســية بنفســه إلى درجــة تم فيهــا تهمــيش دور وزيــر الخارجيــة   مجيئهقة منذ  بوتفلي
إعــادة تنشــيط الدبلوماســية الجزائريــة، ي الســائد ووعــد بإصــلاح الأمــور   و ووزارتــه، و انتقــد الأداء الدبلوماس ــ

لتغييرات الواسعة التي لم يشهدها أمام سنوات الراحة و الغياب للسلك الدبلوماسي الجزائري، جاءت حملة ا
الســلك الدبلوماســي مــن قبــل، في إطــار مهــام جديــدة للدبلوماســية الجزائريــة تعمــل مــن خلالهــا علــى مواجهــة 
الحملة الإعلاميــة الموجهــة ضــد الدولــة ومؤسســاتها الجزائريــة و إعــلاء رايــة الجزائــر و الــدفاع عــن السياســة الــتي 

بالجاليــة الجزائريــة في الخــارج وربطهــا بشــعبها، كمــا أنهــا  الاهتمــامبجانــب  تنتهجها الحكومة داخليــا و خارجيــا
الــوطني  الاقتصــادو إبــراز الفــرص الــتي بإمكــان  الاقتصــاديةيجــب أن تلعــب دور المســاهم في تحقيــق الشــراكة 

ر في أكثر من فــرص الشــراكة الــتي توفرهــا الآفــاق الجديــدة للتبــادل الح ــ الاستفادةمنحها، و تركز الجزائر على 
شـــيط مســـارات التفـــاوض حـــول اتفـــاق الفضـــاء الأورب المتوســـطي و ديناميكيـــة تحريـــر التجـــارة العالميـــة، و تن

 . 1للمنظمة العالمية للتجارة   الانضمامراكة مع الإتحاد الأورب و شال

  الشعبي  تحليل وتقييم سياسة الجزائر الخارجية وضرورات التغير بعد الحراك: الثالثالمطلب 
رصد   مشكلة  في  وبالتحديد  المهام،  أصعب  من  الخارجية  السياسة  في  التغير   تحليل  عملية  تعد 
التحولات الدرامية التي تحدل في هيكل السياسة الخارجية  " بحد ذاته وقيا  مستواه، وعلى رغم  "التغير 

ضمن عادة استمرارية السياسة  )كما يحدل بعد الثورات على سبيل المثال(، فإن تغير  السياسة الخارجية يت
أيضا، وهذه الاستمرارية مشروطة بعوامل مادية وفكرية، بالإضافة إلى دور المؤسسة؛ ويمكن أن تعد عوامل  
على   أمثلة  بالمؤسسات  المرتبطة  التاريخية  والذاكرة  الجغرافي،  والموقع  الإدارية(،  )الأجهزة  البيروقراطية  مثل 

 . 2ستمرارية المتغيرات التي يمكن أن تفسر الا

 
 .  400العدد ، 2001فيفري  29 ،جريدة البلاد ، مهام جديدة للدبلوماسية الجزائرية :مروان لام 1
مجلة   ،-دراسة تحليلية في المدارات الجيو أمنية–رهانات التغير في السياسة الخارجية الجزائرية بعد الحراك الشعبي عطية و عقبة وقازي، إدريس  2

 . 328،ص  2020، 3،، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر02، العدد 12دفاتر السياسة والقانون، المجلد  
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 سياسة الجزائر الخارجية خارجية التأثير  الفرع الأول:

أفعال   ردود  السياسة  هذه  تشمل  أفضل  وبصيغة  النقاط  من  مجموعة  خلال  من  يبرز  وذلك 
خارجية لأحـدال  توجه  وانعكاسات  كونها  من  أكثر  أخرى  البيئة وعوامل  إن  أخرى،  وبعبارة  مبـادراً،  ا 

أعظم وأكبر من الديناميات الداخلية على سياسة الجزائر، ولذا نجد سياسة الجزائر الخارجية تشكل تأثيرا  
الدول   المتغيرات في سياسة  ونوعية  قائمة على كم  الدولة،  أهداف  لتحقيق  المدى وطويلة الأجل  قصيرة 

لدولية منذ رغم أن سياستنا الخارجية قد وضعت مفاهيم مركزية في ممارستها ا ،المجاورة والتغيرات الإقليمية
الإرهاب   الدولية، وكذا مكافحة  الاقتصادية  العلاقات  أو دمقرطة  التحرر،  مناصرة حركات  مثل؛  البداية 

خلال ومن  الحراك  بعد  لما  الجزائر  دبلوماسية  إطار  في  اليوم  نحتاج  ونحن  وطني،  في    العبر  الشعبية  الرغبة 
ا الدبلوماسية؛ كالديمقراطية، والمؤسستية، التأسيس لجمهورية جديدة إلى استحدال مفاهيم جديدة في لغتن

الشعوب،   وسلمية  للشعوب،  الإنساني  والتمكين  الجديدة،  التنمية  والطوعي،  المرن  السياسي  والانتقال 
الحراكي بأن تكون قلبة جديدة للديمقراطية كما    بحيث يمكن أن تكون للجزائر من خلال نجاح مسارها

)الأحرار(   الثوار  قبلة  ولازلت  مصدر كانت  بلادنا  لتكون  أجمع،  العالم  في  التحررية  للحركات  ومنارة 
دمقرطة مصدرها الجنوب،  ،  )جنوب  -ة من خلال التفاعل عبر محور جنوب  ليللديمقراطية حيث تجد قاب

وليست مصدرها الشمال، ونابعة من خصوصية عالم الجنوب، وتعتمد على منطق المحاكاة وليس منطق  
 .1ل قوى الغرب المشروطية المعتمدة من قب

 اختصاص السلطة التنفيذيةمن   سياسة الجزائر الخارجية الفرع الثاني:
التنفيذية، وهي ظاهرة عامة في   إن سياسة الجزائر الخارجية وتطبيقاتها هي من اختصاص السلطة 
غالـب دول العالم، ودور السلطة التشريعية محـدود وثـانوي وجـانبي، فمهمة هذه السلطة هـي مراقبة وتقييم  

ا والمجلس  الأمة،  )مجلس  الجزائر  في  بغرفتيه  البرلمان  ودور  الحكومة،  في  تصرفات  محصور  الوطني(  لشعبي 
الشؤون المحلية في المقام الأول، فدوره محدود في التأثير على تصرفات الحكومة الخارجية، إلا أن الدبلوماسية 
البرلمانية بدأت تلعب دورا بارزا في بعض القضايا الخارجية، كالتشاور والتصويت على بعض الاتفاقيات  

 . 2الدولي للبرلمانات والصدقات البرلمانية وغيرها الدولية الهامة، والتفاعل مع الاتحاد 
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هذا رغم أنه توجد لجنة داخل كل غرفة تعنى بالشؤون الخارجية إلا أن دور الدبلوماسية البرلمانية لا  
يزال ضعيف جدا في الجزائر وغير مؤثر، فالدبلوماسية التنفيذية احتوت أغلب النشاطات الخارجية، كما  

ي على الجزائر أن تفعل من دور الدبلوماسية العامة )تسمى في الغالب بالدبلوماسية  ضرور   القول بأنهيجدر  
 يقـوم بها المجتمع المدني والمنظمات الدبلوماسية متعددة السكك(، التي  الموازية أو دبلوماسية المسار الثاني،

لتعريف بالجزائر أكثر  غيـر الحكومية، ورجال الأعمال والشركات وحتى المثقفون والسياح وغيرهم من أجل ا
الاقتصادية   المنافع  الخارجية، وكذا جلب  الجزائر  مواقف  وتبرير  فالدبلوماسية وشرح  براغماتي،  منطق  وفق 

العمومية أصبحت تلعب دورا كبيرا جدا يتفوق في الغالب على الدبلوماسية الرسمية )الدبلوماسية التنفيذية،  
البرلمانية( م،  والدبلوماسية  الكثير  إن  لتوسعة سمعتها  بل  الرياضية  الدبلوماسية  لاستخدام  تلتجأ  الدول  ن 

ومكانتها الدولية، من خلال المشاركة في الدورات الرياضية وتنظيمها، إذ تلعب الرياضة دوراً فعالا في تعزيز  
أكثر   مكانة هذه الدول أدبياً، كما أصبح الواقع العالمي يتأثر بالدبلوماسية الإلكترونية )السيبرانية( بشكل

مما نتوقع وبطرق مختلفة ومتسارعة كدبلوماسية الفايسبوك والتويتر، حيث تعتبر تغريدات الرئيس الأمريكي 
 .1"دونالد ترامب" من خلال حسابه على تويتر ممارسة دبلوماسية عالمية بدون تكاليف وأكثر تأثيرا 

)من   الحالية  الفترة  خلال  للجزائر  الخارجية  السياسة  بخصوص  في  أما  الشعبي  الحراك    22بداية 

إلى بداية تشكل مناخ الانتخابات الرئاسية(، وهي فترة جديرة بالدراسة لأنها تمكننا من   2019فيفري  
فهم رهانات التغير في هذه السياسة بعد الحراك الشعبي، فنشاط الدبلوماسية الجزائرية في آخر عهد الرئيس 

الحراك الشعبي في محاولات النظام السابق لشرح موقفه مما يحدل  الأسبق عبد العزيز بوتفليقة وغداة بداية  
داخليا من خلال تعيين حكومة السيد نورالدين بدوي الأولى قبل استقالة الرئيس بوتفليقة وتكليف وزير  
الخارجية آنذاك رمضان لعمامرة فيها، ورحلاته لبعض الدول الأوروبية غداة بداية وتطور الأزمة السياسية 

أ بوتفليقةالتي  الرئيس  نظام  لحكم  المناوئ  الشعبي  الخروج  الدبلوماسي   .حدثها  النشاط  إلى  إضافة  هذا 
الوضع   إلى خصوصية  بالنظر  بن صالح،  القادر  عبد  الانتقالي  الرئيس  مع  الشعبي  الحراك  للجزائر خلال 

وقد ظهرت خ مدافعة  الخارجية ضلت  السياسة  فإن  الشعبي  الحراك  تواصل  زيارة  الجزائري في خضم  لال 
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، خلال القمة الروسية الإفريقية، من خلال تطمينه للشركاء 2019رئيس الدولة إلى "روسيا" في أكتوبر  

الجزائر الوضع في  روسيا عن  قضايا  .في  بمبادئها في مساندة  التمسك  مواصلة  على  الجزائر  أكدت  ولقد 

دم الانحياز القمة الثامنة عشر لحركة  جنوب في القمة الثامنة عشر لحركة ع -التحرر وأولوية التعاون جنوب

بين   الانحياز  عدم  لحركة  عشر  الثامنة  القمة  انعقدت  الانحياز  في    2019أكتوبر    26-25عدم 

باكو يوم   .أذربيجان،  الجزائر  لحراك  الأورب  البرلمان  عرض  تدويل 2019نوفمبر    29وبعد  ومحاولة   ،
ت الدينية، فما أقلق الاتحاد الأورب أنه فهم أن  والتضييق على الحريا   الإنسانالقضية تحت غطاء حقوق  

محتوى الحراك الجزائري يحمل نزعة تحريرية، لاستكمال التحرر الوطني الجزائري من براثن فرنسا الكولونيالية، 
الثورة الديمقراطية السلمية في الجزائر، بشتى الأساليب وبكل المحاولات،  إجهاضولذلك وبعد كل محاولات 

الداخل   الوطنية  من  العقيدة  تخالف  شعارات  حمل  إلى  الوطنية  ضعفاء  بعض  دفع  خلال  من  الجزائري 
الجزائرية، ومن الخارج من خلال لعب محالات فرنكوصهيونية للتشويش على القوات المسلحة الجزائرية من  

رب، بلهجة شديدة  ة الخارجية الجزائرية على البرلمان الأو ر ولقد ردت وزا ،شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها
تجاه  سياستها  كل  ستراجع  الجزائر  أن  البيان  ذات  أكد  كما  مقبول،  وغير  سافر  تدخلها  بأنها  واصفة 

  .1ةتاريني السياسة الخارجية الجزائريمؤسسات الاتحاد الأورب، وهذا أكبر تغير سيحدل في 
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 :اتمةالخ

ــيتين، تمثلـــت الأولى في تـــدعيم البحـــث  ــق غـــايتين أساسـ ــة تحقيـ ــد حاولـــت هـــذه الدراسـ العلمـــي لقـ
الأكــاديمي المتعلـــق بالسياســـة الخارجيـــة، الـــذي تفتقـــد إليــه الجزائـــر خاصـــة في المرحلـــة الـــتي تلـــت التحـــولات 
الداخليــة بعــد دخولهــا في عهــد التعدديــة السياســية، مــراعين في ذلــك التحــولات الخارجيــة، و تحــول النظــام 

 هيمنة أمريكية.  العالمي القائم على أسا  الثنائية القطبية إلى نظام أحادي في ظل

أما الغاية الثانية وهي جوهر هذه الدراسة، و إن كانــت الغايــة الأولى لا تقــل عنهــا أهميــة. فتتمثــل 
المتحكمـــة فيهـــا، مـــن خـــلال المبـــادئ و  الاعتبـــاراتو  الاســـتقلالفي بلـــورة مســـار السياســـة الخارجيـــة منـــذ 

ــددتها المواثيـــــق و النصـــــوص الرسم ــداف و الإســـــتراتيجيات الـــــتي حـــ ــة للدولـــــة الجزائريـــــة، إلى جانـــــب الأهـــ يـــ
النشاطات السياسية و الدبلوماسية التي تميزت بها مسيرة الجزائر عبر سنوات عديدة، جعلتها تحتــل مكانــة 
هامــة، علــى الصــعيد الــدولي كمــا قــال الأســتاذ جــون انتيلــيس " إن الجزائــر قــد بلغــت مســتوى مــن التطــور 

 في مجــال الدبلوماســية الدوليــة يــة ممــا يجعلهــا مــن أهــم الفــاعلينيضاف إلى موقعها الطليعــي في الشــؤون العالم
و لتحقيــق هــاتين الغــايتين كــان لابــد مــن أربــع فصــول لمعالجــة الموضــوع، أولهــا يتعلــق بمبــادئ و أهــداف "، 

السياســة الخارجيــة الجزائريــة قبــل التســعينات و المســتويات المختلفــة لتحقيقهــا أمــا الفصــول الثلاثــة المواليــة، 
انت تشتمل على دراسة السياسة الخارجية الجزائرية في التسعينات مقارنة بمســار تطويرهــا و تحقيقهــا فقد ك

لأهــدافها، الــذي طبعــت بــه في المرحلــة الســابقة، ممــا جعلهــا قويــة ورائجــة تلعــب دورا رياديا حقيقيــا علــى 
بلوماســية الجزائريــة مســتوى دول العــالم الثالــث مــن خــلال مجموعــة مــن المبــادئ والأهــداف الــتي عملــت الد 

،  يــازالانحعلــى تطبيقهــا علــى الأرض الواقــع في إطــار مــنظم و مســتويات مختلفــة و متعــددة " حركــة عــدم 
 ، منظمة الأوبيب...". 77مجموعة 

السياســة الخارجيــة في مرحلــة التســعينات فإنــه كــان مــن الأجــدر لنــا إبــراز العوامــل  أداءنظــرا لتراجــع و 
الــة و هــو مــا جــاء في الفصــل الثــاني الــذي يتضــمن العوامــل الداخليــة المــؤثرة علــى التي أدت بها إلى هاته الح

مــا إلى ذلــك مــن إلى مرحلــة التعدديــة السياســية و  1989السياسة الخارجية الجزائرية ، فبدخول الجزائــر في 
ه حــتى أخلاقيــة يوازي ــو ثقافيــة و  اجتماعيــةو  اقتصــاديةبــروز مؤشــرات تــوحي بحــدول أزمــة عامــة سياســية و 

للبلاد بتنامي ظاهرة العنف المسلح، فدرجــة تأثــير هاتــه الأزمــة العامــة كانــت كبــيرة  الأمنيتدهور في الوضع 
 جدا على النظام السياسي الذي كان على شفى حفرة من السقوط بوقوعه في مشكل الشرعية .
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ن على الجزائــر أن تقــيم فالنظام السياسي الجزائري أصبح يفتقد للشرعية في نظر المجتمع الدولي و من ثم كا
المؤسسات السياسية من جديد من أجل وضوح الصورة التي شــوهتها وســائل الإعــلام الغربيــة و المنظمــات 
الدوليــة و حــتى بعــض العواصـــم الغربيــة و العربيــة و الإســـلامية، تحــت ذلــك الضـــغط الــدولي و الحظــر غـــير 

الجزائريـــة تفتقـــد للإســـتراتيجية ورســـم الأهـــداف المعلــن عـــن الدبلوماســـية الجزائريـــة كانـــت السياســـة الخارجيــة 
المتوســــطة و البعيـــــدة المــــدى. إضـــــافة إلى ضـــــعف الأجهــــزة الدبلوماســـــية و اللاإســــتقرار الخـــــاص بالســـــلك 
ــة  ــى السياسـ ــة المـــؤثرة علـ ــل الخارجيـ ــل الثالـــث تحـــت عنـــوان العوامـ ــاه في الفصـ ــا تناولنـ ــو مـ الدبلوماســـي، و هـ

و الحظر المتنامي أصبحت السياســة الخارجيــة الجزائريــة تعتمــد علــى رد الخارجية الجزائرية. أمام هذا الضغط 
 أكثر من التحرك في إطار حركية دائمة مثلما عهدت به. ارتجالية – انفعاليةالفعل أي أنها أصبحت 

فلقد كان من أولى الأولويات للسياسة الخارجية الجزائرية في النصف الأول مــن التســعينات مواجهــة 
ــاع الداخل ــى الأوضـ ــرد علـ ــة و الـ ــة بغيـــة  الاتهامـــاتيـ ــة الجزائريـ ــا الدولـ ــتي تعرضـــت لهـ ــة الـ ــغوط الخارجيـ و الضـ

التــدخل في شــؤونها الداخليــة ووصــفها للأزمــة أو الحالــة الــتي تعيشــها الجزائــر بالحــرب الأهليــة، وقــد وصــلت 
الجــيش الجزائــري كمؤسســة عســكرية بالتــورط في المجــازر والقمــع  اتهــامإلى حــد  الاتهامــاتهاتــه الضــغوط و 

ضــد الشــعب مســتعملة في ذلــك مبــدأ حقــوق الإنســان و حمايــة الحــريات و الديمقراطيــة، وبــذلك حاولــت 
الخارجيـــة الجزائريـــة رفـــع الحصـــار المفـــروض علـــى الجزائـــر مـــن خـــلال تحمـــيس المجتمـــع الـــدولي بخطـــورة ظـــاهرة 

ة عالميــــة تمـــــس الإنســـــانية بأكملهــــا و لـــــيس بلـــــدا بحــــد ذاتـــــه، ولقـــــد أظهـــــرت الإرهــــاب و اعتبارهـــــا ظـــــاهر 
 2001الإنفجــارات الــتي حفــزت الـــولايات المتحــدة الأمريكيــة خــلال الأســـبوع الثــاني مــن شــهر ســـبتمبر 

صــحة الأطروحــات الرسميــة الجزائريــة، فــدعوة أمريكــا إلى التعجيــل بإنشــاء حلــف عــالمي لمكافحــة الإرهــاب 
دون شك بأن هذا الخطر القــائم قــادر علــى قلــب  اقتنعتبدأت تراجع حساباتها ، و  يكشف ضمنيا أنها

 موازين القوى في العالم بعد أن أصيب في حميتها كدولة عظيمة.

ــا فتئــــت الجزائــــر منــــذ  ــاب  1994و مــ تــــدعوا وتطالــــب بجهــــد دولي لمحاربــــة القواعــــد الخلفيــــة للإرهــ
نـــت تلقـــى دائمـــا اللامبـــالاة مـــن الـــدول الكـــبرى لكـــن ومـــع المتواجـــدة معظمهـــا في الـــدول الغربيـــة و الـــتي كا

تصــــاعد هــــذه الظــــاهرة و نظــــرا لنوعيــــة المعلومــــات الـــــتي تمتلكهــــا مصــــالح الأمــــن الجزائريــــة ضــــد النشـــــطاء 
ــا الكبـــيرة في  ــافة إلى خبرتهـ ــيرة بالإضـ ــات الأخـ ــي في العمليـ ــورطهم الفعلـ ــارج، إذا ثبـــت تـ ــلاميين في الخـ الإسـ

تجعــل منهــا بلــدا محــوريا في الحلــف العــالمي ضــد أخطــر ظــاهرة تواجــد العــالم منــذ مكافحة هذه الظاهرة ، قد 
 الحرب العالمية الثانية .
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و في الحقيقة فإن الدبلوماســية الجزائريــة نجحــت في تقريــب وجهــات النظــر بــين الــدول الكــبرى بعــد سلســلة 
ا و ســفارتي نــيروب و دار التفجــيرات الــتي مســت كــلا مــن فرنســا و الــولايات المتحــدة الأمريكيــة أوكلاهوم ــ

و تنامي نشاط الجماعات الإسلامية بمصــر و الشــرق الأوســط مركــزة علــى دور الــدعم   1998السلام في  
اللوجستيكي الذي تقدمه الشبكات الإسلامية المتواجدة في الدول الغربية و إيران و السودان للجماعــات 

 المسلحة في الجزائر.

ام، ناهيــــك عــــن التوصــــل إلى إبــــرام اتفــــاق مرجعــــي لمكافحــــة واشــــنطن لأنــــور هــــد  إيقـــافإلى أن تم 
، وكانت الجزائر و مصر الرائدتان في تحرير معظم بنــوده. أمــا الفصــل الرابــع 1998الإرهاب في نهاية سنة  

إلى الحكــم  1999بوتفليقــة في أفريــل  بمجــيءفقد تناول الفترة الثانية من مرحلة التسعينات و الــتي بــدأت 
، و كســـب الإســـتثمار الأجنـــبي، و إعـــادة سمعـــة  الاقتصـــاديةضـــي قـــدما في الإصـــلاحات و تركيـــزه علـــى الم

الجزائر و الجزائريين إلى مكانتها الطبيعية علــى الســاحة الدوليــة، ومعالجتــه للأزمــة الأمنيــة بانتهاجــه لسياســة 
ــد  ــاركة في المحافـــل الدوليـــة قصـ ــدولي، إضـــافة إلى المشـ ــذي باركـــه المجتمـــع الـ ــوئام المـــدني الـ مواجهـــة ظـــاهرة  الـ

ــري  ــور التقـــارب الجزائـ ــركة مـــع الإتحـــاد الأورب، وظهـ ــن طريـــق الشـ ــع ظـــاهرة العولمـــة عـ ــأقلم مـ الإرهـــاب و التـ
 و الأمني. الاقتصاديالأمريكي في المجال  

بــذلك أصــبح الشــغل الشــاغل للسياســة الخارجيــة الجزائريــة هــو كســب الإســتثمار الأجنــبي والعمــل و 
ــين ــق بـ ــى التوفيـ ــوري باريـــس علـ ــل النظـــام و  محـ ــات داخـ ــين النخـــب والجماعـ ــائم بـ ــراع القـ ــرا للصـ ــنطن نظـ واشـ

ة الأمريكي، إلى جانــب التحســيس بظــاهرة الإرهــاب، وبالصــفة العالمي ــلسياسي الجزائري و حتى الفرنسي و ا
وزراء خارجيــة لــدول  إبــرامقــد نجحــت الدبلوماســية الجزائريــة في العمــل علــى الــتي اكتســبتها هاتــه الظــاهرة. و 

قــد بــدأت افحــة القواعــد الخلفيــة للإرهــاب، و لمك تفــاقابالجزائــر علــى  1999وســطية في جويليــة الأورومت
المســاعي الحثيثــة للدبلوماســية الجزائريــة في بلــورة الفكــرة، وجعلهــا قابلــة للتجســيد مــع إعــلان بريطانيــا ســن 

 في يســــتثني الضـــــالعينو  قــــانون لمكافحــــة الإرهــــاب، يضــــع شــــروطا جديــــدة لمــــنح حــــق اللجــــوء السياســــي
 .الامتيازالعمليات الإرهابية في بلدانهم من هذا  

الجزائـــري و ظهـــور تغـــير جـــذري في  الاقتصـــادإضـــافة إلى التـــأقلم مـــع ظـــاهرة العولمـــة وفـــق خصوصـــية 
الخاصة بالسياسة الخارجية فيما يخص القارة الإفريقية خاصــة بعــد عقــد مــؤتمر منظمــة الوحــدة   الاهتمامات
ــا  –نيجـــيريا  –العمـــل علـــى إنشـــاء محـــور جديـــد " الجزائـــر ا لـــه، و بالجزائـــر و ترأســـه الإفريقيـــة جنـــوب إفريقيـ

داكار " و العمل على لعب دور الريادة و التأثير علــى مســتوى  –المغرب  –موازيا للحور القائم " مصر "
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عيــين الإسلامية، و مــا تو منظمة الأوبيب ، إضافة إلى محاولة تحسين العلاقات الخارجية تجاه الدول العربية 
عبر العزيز بلخادم وزير للخارجية المحسوب على التيار الإسلامي المحــافظ لــدليل علــى هــذا التوجــه الجديــد، 

ارجي إلا القــرار الخ ــ اتخــاذالذي أعاد العلاقات الدبلوماسية بين كل من إيران والســودان، وبالــرغم مــن تركــز 
قـــة مســـتفيدة مــن خبرتـــه الطويلـــة لســـنوات أن ذلــك ســـاعد علـــى تحــرك الدبلوماســـية الجزائريـــة برئاســة بوتفلي

 الستينات والسبعينات.
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